
 تونس –  قطع الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل كل أبواب التواصل مـــع الرئيس 
قيس سعيد ومع حكومة نجلاء بودن وجهّز 
نفسه لدخول مرحلة ليّ ذراع وتصعيد مع 
الســـلطة، قبل أن يصـــدر تحذير من بعض 
قياداته من أن الاتحاد مســـتهدف بشـــكل 
كبير، في خطوة قالت أوســـاط سياســـية 
تونسية إنها تعكس منتهى التناقض لدى 

المنظمة النقابية.
السياســـية  الأوســـاط  واعتبـــرت 
التونســـية أن الاتحـــاد اختـــار التصعيد، 
وكان يفتـــرض أن يكـــون عارفا بأن الدولة 
لن تصمت وأنها ســـتجهز بدورها طريقة 
للـــرد على هـــذا التصعيـــد، وعلى حملات 

الاستعلاء والاستهانة برموزها.
وأضافـــت أنـــه إذا كان الاتحاد قد لجأ 
إلى الإضراب لإجبار الرئيس ســـعيد على 
التعامـــل معـــه كطرف قـــوي فـــي البلاد، 
وكجهة سياسية مؤثرة لا يمكن لأيّ حوار 
أن يتم دون مشـــاورتها والأخذ بخارطتها، 
وإذا كان قد ضغط على الحكومة لإجبارها 
على تبني إصلاحاته بدل إصلاحاتها، فإن 
من حق السلطة أن تتحرك لتدافع عن هيبة 
الدولـــة وقيمتها كطرف فوق الجميع، وأن 
توظف ما يســـمح لها به القانون لترد على 
ابتزاز الاتحاد من ذلك مواجهة الإضرابات 

بالخصم المالي وبشكل آلي.
وتســـاءلت هذه الأوساط كيف يتباكى 
الاتحاد تحسبا لردة فعل قوية من السلطة 
إذا كان قـــد اختار التصعيـــد ولم يراع أن 
البـــلاد في مرحلـــة سياســـية واقتصادية 
حرجـــة وكان يفتـــرض أن يدعو من جهته 
إلـــى هدنة اجتماعية تمتد لثلاث ســـنوات 
علـــى الأقل للســـماح بتحســـين الأوضاع 
وتنفيـــذ  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الإصلاحات العاجلة التـــي يعرقلها تحت 

شعارات فضفاضة.
وقـــال الأمين العام للاتحـــاد نورالدين 
الطبوبي الخميس إن الاتحاد ”مســـتهدف 
من الســـلطات بعـــد رفضه  بشـــكل كبير“ 
المشـــاركة في محادثات بشـــأن الدســـتور 
الجديـــد التي دعـــا إليها الرئيس ســـعيد 

الشهر الماضي.
ولـــم يذكـــر الطبوبـــي تفاصيـــل عـــن 
لكـــن مصـــادر مقربـــة من  ”الاســـتهداف“ 
النقابـــة العماليـــة قالت إن هناك خشـــية 
حقيقيـــة من أن يســـتخدم ســـعيد القضاء 
ضد النقابة. لكنّ مراقبين قالوا إن الأمر قد 
يكون محاولة استباقية من الاتحاد لكسب 
التعاطف في حال فتحت الســـلطة مختلف 

ملفاته وحوّلتها إلى القضاء.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى تصريحـــات 
خبـــراء مقربين من الرئيس ســـعيد عن أن 
التراكمـــات المالية على ذمة الاتحاد وإلغاء 
تفـــرغ موظفـــين يقلقان الطبوبـــي بعد أن 

انجـــر إلى مواجهة مفتوحة مع الســـلطة، 
معتبريـــن أن أمين عام الاتحاد قطع طريق 
الرجعة وجعل نفســـه فـــي الضفة المقابلة 
التي تعادي قيس سعيد، وعليه أن يتحمل 

نتائج ذلك.
وأجلت محكمة الاســـتئناف حكما في 
قضيـــة رفعها نقابيـــون معارضون للطّعن 
في شـــرعية المؤتمـــر النقابي الـــذي أعاد 
انتخـــاب القيادة الحالية لاتحاد الشـــغل. 
وأتـــاح هذا المؤتمر تعديـــلا للفصل 20 من 
النظام الداخلي ما يســـمح لعناصر قيادية 
من الاتحـــاد بينهم الطبوبـــي التمديد في 

فترة وجودهم بالمكتب التنفيذي.
المســـاند  يوليـــو   25 حـــراك  وطالـــب 
لإجـــراءات قيـــس ســـعيد خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي الخميـــس “بمحاســـبة الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل بســـبب إمكانية 
تنفيـــذه لإضراب سياســـي“، مـــع التأكيد 
“علـــى ضـــرورة التدقيق المالي فـــي موارد 
الشـــغيلة  المنظمـــة  متهمـــين  الاتحـــاد 
بالفساد“، ومعتبرين أن “أمين عام الاتحاد 
غير شـــرعي بموجـــب قضيّـــة الطعن في 

المؤتمر الأخير“.

ونقلــــت إذاعــــة موزاييــــك الخاصة عن 
عبدالــــرزاق الخلولي عضو المكتب الوطني 
لحــــراك 25 يوليــــو قوله “إنه علــــى اتحاد 
الشــــغل أن يثبــــت وطنيتــــه بالانخراط في 
مســــار الإصلاح“، ;أن “القيادة الحالية في 

المنظمة زاغت عن مبادئها“.
وهناك إجراءات أخرى كثيرة يمكن أن 
تلجأ إليها الدولـــة كتلك التي ذكرها رابح 
الخرايفي الباحث في القانون الدســـتوري 
والتـــي مـــن بينها دفـــع الاتحـــاد لديونه 
لفائـــدة صنـــدوق الضمـــان الاجتماعـــي، 
وهي بملايـــين الدينـــارات، وإنهاء جميع 
التفرغات واســـتعادة الدولة لموظفيها من 
الاتحـــاد“، فهنـــاك قيادات عليا ووســـطى 
في الاتحـــاد متفرغة تماما للعمل النقابي، 

وتحصل على رواتبها كاملة من الدولة.
وتســـاءل الخرايفي ”إذا كانت الدولة 
ســـتمتنع عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على 
اعتبار أن الدولة لا تشتغل لفائدة أيّ جهة 
نقابية فإن في ذلك تكريسا لمبدأ الاستقلال 
واحتـــرام مبدأ المســـاواة مع التشـــكيلات 

النقابية الأخرى“.

 واشــنطن – أوقــــف معهــــد بروكينغــــز 
رئيســــه، الجنرال المتقاعــــد جون ألين، عن 
العمــــل علــــى خلفية تحقيــــق فيدرالي عن 
دوره فــــي حملــــة ضغط قادت إلــــى تغيير 
موقــــف إدارة الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالد ترامب بشــــأن أزمــــة 2017 بين قطر 

وجيرانها.
ويسلط الإيقاف الذي فرضته المؤسسة 
السياســـية العريقة على رئيســـها الضوء 
علـــى دور الدوحـــة في التأثير السياســـي 
علـــى أعلـــى مســـتويات الإدارة الأميركية 
ويرســـم معالم لفضيحة سياســـية باســـم 
“قطر غيت“ التي تتسع التحقيقات بشأنها 

لتطال شخصيات أميركية بارزة.
وقال أحد عمــــلاء مكتــــب التحقيقات 
الفيدرالــــي في إفادة خطية بشــــأن مذكرة 
البحث إن هنــــاك ”دليلا جوهريا“ على أن 
الجنــــرال ألين قــــد انتهك عن عمــــد قانون 
جماعات الضغط الأجنبي، وأدلى ببيانات 

كاذبة وحجب وثائق ”تجريم“.
وتضمّــــن عمــــل ألــــين وراء الكواليس 
بكبــــار  والاجتمــــاع  قطــــر  إلــــى  الســــفر 
المســــؤولين فــــي البــــلاد لتقديم المشــــورة 
لهــــم حول كيفيــــة التأثير على السياســــة 
الأميركيــــة، بالإضافة إلى الترويج لوجهة 
نظــــر الدوحــــة لــــدى كبار المســــؤولين في 
البيت الأبيض والكونغــــرس، وفقا لإفادة 

مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وســــاهم الجنــــرال ألين، وهــــو القائد 
الســــابق للقــــوات الأميركيــــة والناتو في 
أفغانستان، في تغيير موقف إدارة ترامب 
كليــــا من قطر في خلافها مع دول المقاطعة 
الأربع، الســــعودية والإمــــارات والبحرين 
ومصــــر، بالرغم مــــن أن موقــــف الرئيس 
الســــابق كان فــــي انطلاقه يميــــل لصالح 

السعودية والإمارات.
وضغــــط ألــــين علــــى مستشــــار الأمن 
القومــــي آنذاك إتش آر ماكماســــتر لجعل 
إدارة ترامــــب تتبنى لهجــــة أكثر ودية مع 
قطر، وقال في رســــالة بالبريد الإلكتروني 
إلــــى ماكماســــتر إن القطريــــين يريــــدون 
مــــن البيــــت الأبيــــض أو وزارة الخارجية 
إصــــدار بيان بلغــــة تدعو جميــــع أطراف 

الأزمة الدبلوماسية الخليجية إلى ”ضبط 
النفس“.

آنذاك  الخارجيــــة  وزيــــر  واســــتجاب 
ريكس تيلرســــون بعد يومين فقط، وأصدر 
بيانــــا دعــــا فيــــه دول الخليــــج الأخــــرى 
إلــــى ”تخفيف الحصــــار المفــــروض على 
قطــــر“ وطالب ”بألا يكــــون هناك المزيد من 

التصعيد من الأطراف في المنطقة“.
التحقيقــــات  مكتــــب  عميــــل  وكتــــب 
الفيدرالــــي بابــــاك أديب في طلــــب مذكرة 
تفتيش أن ألين أســــاء التصريح بدوره في 
حملة الضغط أمام المسؤولين الأميركيين، 
ولم يكشــــف عن أنــــه ”كان يســــعى لإبرام 
صفقات تجارية بالملايين من الدولارات مع 

حكومة قطر“.
وقاد التحقيــــق كذلك إلى إماطة اللثام 
عن الدور الذي لعبه الســــفير السابق لدى 
الإمارات ريتشارد جي أولسون في التأثير 
على موقــــف بلاده في الأزمــــة الخليجية، 
وقد أقــــر بممارســــة الضغط بشــــكل غير 
قانوني لصالــــح حكومة قطر. كما شــــمل 

استجواب عدد من أعضاء الكونغرس.
ويقول المراقبون إن قطر في مســــعاها 
لبنــــاء لوبــــي ذي تأثير قــــوي عملت على 
اســــتقطاب شــــخصيات عملت في مواقع 
مهمة وساعدتها على أن تظل في الواجهة 
من خلال تمويل مشاريع ذات أبعاد فكرية 
وسياســــية ولديهــــا حظــــوة في المشــــهد 
الإعلامي والسياسي مثل معهد بروكينغر، 
وذلك لتكون تلك الشــــخصيات قادرة على 
توظيــــف المعلومات التــــي حصلت عليها 
أثنــــاء أداء مهامها للتأثيــــر على التوجه 
الرســــمي للإدارة الأميركيــــة وعلى الرأي 

العــــام، ودون أن تلفــــت إليهــــا الانتبــــاه.
ويواجه معهد بروكينغز موقفا محرجا 
بعــــد أن وجد نفســــه في وســــط فضيحة 
سياسية وأبلغ موظفيه في رسالة بالبريد 
الإلكتروني الأربعاء أن المعهد نفســــه ليس 
قيد التحقيق وأن نائب الرئيس التنفيذي 
لمركز الأبحاث، تيد غاير، ســــيعمل كرئيس 

بالإنابة.
وجاء في الرســــالة الإلكترونية ”لدينا 
ثقــــة كاملة في قدرة فريــــق بروكينغز على 
الاســــتمرار في التركيز على تقديم الجودة 

والاستقلالية والتأثير“.
واحــــدا  بروكينغــــز  معهــــد  ويعتبــــر 
مــــن أكثر المؤسســــات الفكريــــة تأثيرا في 
الولايــــات المتحــــدة ولطالما كانــــت تربطه 
علاقــــات قوية بقطــــر. ففــــي 2007، وافقت 
وزارة الخارجية القطرية على تمويل فرع 
تدعمه المؤسســــة في الدوحــــة وهو مركز 

بروكينغز الدوحة.
وقالــــت الحكومــــة القطرية فــــي بيان 
صحافي صــــدر ســــنة 2012 إن دور المركز 
تضمّــــن إبــــراز ”صــــورة قطــــر المشــــرقة 
فــــي وســــائل الإعــــلام الدوليــــة، وخاصة 
الأميركية“، وفق تقرير لصحيفة ”نيويورك 
أظهر أن قطر قدمــــت 14.4 مليون  تايمــــز“ 
دولار من التبرعــــات لمعهد بروكينغز على 

فترة امتدّت أربع سنوات.
وبصفتــــه منظمة غير ربحية، لا يتعينّ 
علــــى بروكينغــــز تحديد مــــا يتلقــــاه من 
تبرّعات ولكنه يكشــــف عن بعض البيانات 
طواعية. وتظهر تقاريره السنوية أن قطر 
تقدم ما لا يقل عن مليوني دولار سنويا من 

2016 إلى 2021.

وقال بروكينغز فــــي بيان إن ألين قرر 
فــــي 2019 التوقــــف عن تلقــــي أيّ تبرعات 
جديــــدة من قطر وإغلاق مركــــز بروكينغز 

الدوحة.
كما جاء في الرســــالة الإلكترونية إلى 
الموظفين يوم الأربعاء أن ”لمعهد بروكينغز 
سياسات متشددة لمنع الجهات المانحة من 

توجيه الأنشطة البحثية“.
واســــتثمر ألين نشــــاط المعهد كغطاء 
لتحرّكــــه مــــن قطــــر وإليها، حيــــث تقول 
ســــلطات إنفــــاذ القانــــون الفيدراليــــة إن 
أولســــون وألــــين ســــافرا إلى قطــــر للقاء 
أمير البلاد الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
ومســــؤولين كبار آخرين كجــــزء من حملة 

الضغط.
ويقــــول مكتب التحقيقــــات الفيدرالي 
إن ألــــين قدم ”نســــخة غيــــر صحيحة من 
الأحــــداث“ حول عمله لصالــــح قطر خلال 
إجابته عن استفســــارات مســــؤولي إنفاذ 
القانون في 2020 ولم يقدّم رســــائل البريد 
الإلكترونــــي ذات الصلــــة ردّا علــــى أمــــر 

استدعاء سابق لهيئة المحلفين.
ورفــــض ألــــين التعليــــق علــــى التهم 
الموجهة إليه. ونفى ســــابقا نشاطه كعميل 
قطــــري، وقــــال إن جهوده بشــــأن قطر في 
2017 كانــــت مدفوعة لمنــــع اندلاع حرب في 
الخليج مــــن شــــأنها أن تعــــرّض القوات 

الأميركية إلى الخطر.
ويدفــــع معهــــد بروكينغز لألــــين أكثر 
مــــن مليــــون دولار ســــنويا، وفقــــا لأحدث 
سجلات ضريبية متاحة. ولم يذكر البريد 
الإلكترونــــي للموظفين مــــا إذا كان الراتب 

سيستمر أثناء الإيقاف.

 بغــداد – دعــــا زعيم التيــــار الصدري 
مقتــــدى الصــــدر الخميــــس نــــواب كتلــــة 
تياره السياســــي المؤلفة مــــن 73 نائباً إلى 
البرلمان،  مــــن  لـ“الاســــتقالة“  الاســــتعداد 
أمام ”تشــــكيل  كــــي لا يكونــــوا ”عائقــــاً“ 
الحكومــــة“، في خطوة قــــال مراقبون إنها 
أقرب إلى المناورة التي يحاول من خلالها 
الصدر نقل الضغط علــــى خصومه لكنها 
لا تقــــدم حلولا لإخراج العــــراق من الفراغ 

الدستوري.
وعكس تلويح الصدر باستقالة نواب 
كتلته مــــن البرلمان صورة أخرى من صور 
الهروب إلــــى الأمام التــــي اعتمدها زعيم 
التيــــار الصــــدري خلال الأشــــهر الماضية 
من أجل تبرئة نفســــه من الاتهامات التي 
توجــــه إليه وتصفه بأنــــه عاجز عن قيادة 
مفاوضــــات تشــــكيل الحكومــــة وتحمّــــل 

مســــؤولية الحكــــم التــــي أعطــــاه إياهــــا 
الناخبون العراقيون.

واعتبر المراقبــــون أن الصدر بدعوته 
نــــواب كتلته إلى الاســــتقالة يقــــدم تنازلا 
ليس من حقه، فالناخبــــون أعطوا المرتبة 
الأولى لكتلته وعليه أن يكون في مستوى 
ثقتهم وإلا فإن الحل يكمن في الدعوة إلى 
انتخابات تشريعية جديدة ليختار الناس 
وفقهــــا من يقدر على بنــــاء تحالف واضح 
لقيادة البلاد ولا يحوّل القصة إلى صراع 

شخصي.
وحثّ المراقبــــون التيار الصدري على 
التفكيــــر فــــي الصيغ التي تقــــود إلى حل 
الأزمة بدل الاســــتمرار في لعبة تســــجيل 
النقاط على الخصوم وتبديد الوقت الذي 
ســــيكون على حساب العراق قبل أن يكون 
لفائــــدة هــــذه الكتلة أو تلــــك، معتبرين أن 

الحــــل بيد الصــــدر الذي يمكنــــه أن يقود 
مساعي تشــــكيل الحكومة أو الدعوة إلى 

حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويحتاج حلّ البرلمــــان أن يعرض ثلث 
أعضائــــه حلّــــه أمام المجلس، ثــــم يصوّت 
المجلس نفسه بالنصف زائد واحد، ويحل 

نفسه.
ولا يعــــرف كيف يفكر الصــــدر في أن 
يحوّل اســــتقالة نــــواب كتلته إلــــى ورقة 
ضغط أم أن تلك الخطوة ســــتمهد الطريق 
أمام قــــوى الإطار التنســــيقي  كي تتحرّك 
بحرية وتعيد تشكيل التحالفات بما يتيح 
لها بناء الكتلة الأكبر والتوافق مع الأكراد 
على رئيــــس جمهوريــــة، وكذلك تســــمية 
رئيــــس حكومة يكــــون أقرب إلــــى رئيس 

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وبعد ثمانية أشــــهر على الانتخابات 

التشــــريعية المبكــــرة، لا تــــزال الأطــــراف 
السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن 
الاتفاق على الحكومــــة المقبلة، ويدّعي كلّ 
منهــــا إن لديه الغالبية فــــي البرلمان الذي 

يضمّ 329 نائباً.
وقــــال الصــــدر فــــي كلمتــــه ”إن كان 
بقــــاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشــــكيل 
الحكومــــة، فكلّ نــــواب الكتلة مســــتعدون 
للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا 

لي أمراً“.
وأكّد أن أمامه ”خيارين: إما المعارضة 
وإما الانســــحاب… العــــراق في حاجة إلى 
حكومة ذات أغلبية تخدم شعبها“، مضيفاً 
”إذن فليكتــــب نــــواب الكتلــــة الصدريــــة 
اســــتقالاتهم من مجلس النواب استعداداً 
لتقديمها إلى رئاســــة البرلمان بعد الإيعاز 

لهم في قابل الأيام“.

وجدّد الصدر في كلمته رفضه لحكومة 
توافقيــــة مــــن كل الأطــــراف، معتبــــراً أن 
”إصــــلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية 
وطنية لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا“. وأضاف 
”قرّرت البقاء فــــي المعارضة البرلمانية فما 
اســــتطاعوا أن يشــــكلوا الحكومــــة وبقي 
ما يســــمّونه انســــداداً سياســــياً وأسميه 

الانسداد المفتعل“.
وكان الصــــدر قال قبل نحو شــــهرين 
إنه سيتّجه إلى المعارضة. ودعا خصومه 
السياســــيين في الإطار التنســــيقي الذي 
يضمّ كتلاً شــــيعية أبرزهــــا ائتلاف دولة 
القانــــون، وكتلــــة الفتح الممثلــــة لفصائل 
الحشــــد الشــــعبي الموالي لإيران، إلى أن 

تشكّل الحكومة.
ويريــــد التيــــار الصدري الــــذي يرأس 
تحالــــف ”إنقــــاذ وطــــن“ مع كتلــــة ”تقدّم“ 

الســــنية بزعامة رئيــــس البرلمــــان محمد 
الديمقراطــــي  والحــــزب  الحلبوســــي، 
أغلبية،  حكومــــة  تشــــكيل  الكردســــتاني، 
مؤكــــداً أن كتلتــــه هي الأكبر فــــي البرلمان 

(155 نائباً).
أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع 
باتجاه تشــــكيل حكومــــةً توافقيــــة تضمّ 
الأطراف الشــــيعية كافة، كمــــا جرى عليه 
التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة 
أيّ طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان 
ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، 
متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.

طرحت  السياسي،  الانسداد  ولتخطي 
خيــــارات منهــــا حــــلّ البرلمــــان وتنظيــــم 
انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان 

إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.

الصدر يدعو نوابه للاستقالة: فصل آخر من لعبة تسجيل النقاط على الخصوم
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 أنقرة – يســـعى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي يهدد منذ مدة بشـــن 
عملية عسكرية ضد الأكراد شمال سوريا، 
إلى اســـتثمار الأزمة الأوكرانية والفيتو 
علـــى انضمـــام فنلنـــدا والســـويد إلـــى 
حلف شـــمال الأطلســـي، في تليين موقف 
الولايـــات المتحـــدة الرافـــض لأي عملية 

عسكرية جديدة في شمال سوريا.
ورغـــم أن شـــن هجـــوم تركـــي على 
شمال سوريا قد يعرض للخطر القوات 
الأميركية الموجودة هناك (حليفة قوات 
الضغوط  فـــإن  الديمقراطية)،  ســـوريا 
الأميركية لثني تركيا عن هجومها تبدو 
أقـــرب إلى الالتماس منـــه إلى خطوات 

ردعية حقيقية.
نائبـــة  ليـــف،  باربـــارا  وصرّحـــت 
مستشـــار وزارة الخارجيـــة الأميركية، 
بـــأن بلادها بذلـــت ما بوســـعها لثني 
أنقرة عن العملية العســـكرية المحتملة 
في شمال سوريا، مشيرة إلى أن تركيا 

لن تتراجع عن موقفها.

وفي كلمة لها الأربعاء خلال جلســـة 
للجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة بمجلس 
مناقشـــة  حـــول  الأميركـــي،  الشـــيوخ 
الوضـــع الإنســـاني في ســـوريا وبقاء 
نظام بشـــار الأســـد والعمليـــة التركية 
المحتملة لإنشـــاء منطقـــة آمنة، أعربت 
ليف عـــن قلقها مـــن العمليـــة التركية 
المحتملة في ســـوريا، مشيرة إلى أنهم 
يجرون محادثات مع تركيا لمنع العملية 

المحتملة.
وفـــي ردها على ســـؤال أحد أعضاء 
اللجنة حـــول إمكانية تراجع تركيا عن 
العملية، قالت ”نحن نعبر عن مخاوفنا، 
لكن لنكـــن صريحين، فهـــم (الأتراك) لا 

يتراجعون“.
وليســـت هنـــاك إلى حـــد الآن دلائل 
على تعبئة عســـكرية تركيـــة كبيرة في 
المنطقـــة الحدوديـــة مـــع ســـوريا، لكن 
التقاريـــر التـــي تفيد بتبـــادل القصف 

الصاروخي والمدفعي باتت أكثر تواترا 
في الأسبوعين الماضيين.

وتقول أنقرة إنها يجب أن تتحرك لأن 
الولايـــات المتحدة وروســـيا نكصتا عن 
وعودهما بإبعاد وحدات حماية الشعب 
الكرديـــة ثلاثين كيلومتـــرا عن الحدود، 

بعد الهجوم التركي عام 2019.
(واشـــنطن  القوتـــين  ســـعي  ومـــع 
وموســـكو) للحصـــول على دعـــم تركيا 
بشـــأن الأزمة الأوكرانية، قـــد يوفر لها 

الوضع بعض النفوذ.
الســـورية  والفصائل  تركيا  وشـــنّت 
المواليـــة لهـــا ثـــلاث عمليات واســـعة 
النطـــاق في الســـنوات الأخيـــرة (2016 
و2017 و2018 وأكتوبـــر 2019) على طول 

حدودها مع سوريا.
ويرى أردوغـــان أن التوقيت الحالي 
الـــذي تنشـــغل فيـــه كل مـــن موســـكو 
وواشـــنطن بالأزمة الأوكرانية مناســـب 
لاســـتثمار التناقضات فـــي فرض الأمر 
الواقع شـــمال ســـوريا. كمـــا أن الفيتو 
على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف 
شمال الأطلســـي يوفر لأنقرة هامشا من 

المناورة لتليين موقف واشنطن.
وبـــدأ الجيـــش الوطنـــي الســـوري 
الموالـــي لأنقرة الخميـــس برفع جاهزية 
مقاتليـــه. وقـــام الفيلق الثالـــث التابع 
للجيش الوطني السوري بتنفيذ عرض 
عسكري في مدينة أعزاز المجاورة لمدينة 
تـــل رفعت، التـــي تســـيطر عليها قوات 

سوريا الديمقراطية.
وأفـــادت مصـــادر بأن العـــرض ضم 
آليات عسكرية والعشرات من العناصر 
التي تجولت في شـــوارع المدينة، ضمن 
اســـتعدادات للجيش الوطني لمشـــاركة 
تركيـــا فـــي عملية عســـكرية مرتقبة في 

المنطقة.

وقالـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
”قســـد“ المدعومة من الولايـــات المتحدة 
الثلاثاء إنها مستعدة للتنسيق مع قوات 
النظـــام الســـوري لصد أي غـــزو تركي 
للشـــمال وحمايـــة الأراضي الســـورية، 
في تطور لافت يقـــول مراقبون إنه جاء 
نتاج استشعار قسد بعدم وجود ضغوط 

أميركية حقيقة لمنع الهجوم.
وأضافـــت أن القرار جاء بعد اجتماع 
طـــارئ لكبـــار قادتها، تنـــاول تهديدات 
تركيا بشـــن هجـــوم جديد علـــى أجزاء 
من شـــمال سوريا تسيطر عليها القوات 

التي يقودها الأكراد.
وأكد الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
الخميس أن ســـوريا ســـتقاوم أي غزو 
تركي لأراضيها، مشيرا إلى أنه ستكون 

هناك مقاومة شعبية لهذا الغزو.
وقـــال الأســـد فـــي مقابلة مـــع قناة 
”روســـيا اليـــوم“، ”إذا كان هنـــاك غزو 
فســـتكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة 
الأولـــى… طبعا في الأماكـــن التي يوجد 
فيها الجيش السوري، وهو لا يوجد في 
كل المناطق في ســـوريا، وعندما تسمح 
الظروف العســـكرية بالمواجهة المباشرة 

سنفعل هذا الشيء“.
وكشـــفت المصـــادر أن تركيـــا تخطط 
من خلال هذه العملية إلى دمج المناطق 
التي شـــنت فيها عمليات ســـابقة داخل 

سوريا.
وأكدت أن العملية ستستهدف مناطق 
تل رفعـــت ومنبج وعين العـــرب، بهدف 
ربط منطقـــة جرابلس بمنبـــج في ريف 
حلب الشرقي، ومنطقة عفرين بتل رفعت 

بريف حلب الشمالي.
وكذلك ستربط بين مناطق عملية درع 
الفرات (جرابلس) بمناطـــق عملية نبع 
الســـلام (تـــل أبيـــض ورأس العين) من 

خلال الســـيطرة على عـــين العرب وعين 
عيســـى. وأوضحت المصادر أن المناطق 
التـــي ستشـــملها العمليات العســـكرية 

سيتم وصلها بإدلب.
وأضافـــت أن منطقة تـــل رفعت كانت 
مستهدفة خلال العملية العسكرية التي 
شنتها القوات التركية في أكتوبر 2019، 
لكن العملية تأخـــرت نتيجة مفاوضات 

مع موسكو لوجود جنود روس هناك.
وأشـــارت إلى أن تركيا ستضرب أولا 
أهداف وحدات حماية الشـــعب الكردية 
بضربـــات جوية قبـــل أن تبدأ العمليات 
طائـــرات  اســـتخدام  وســـيتم  البريـــة، 
مقاتلة والطائرات المسيّرة في العمليات 
الجوية، على أن تبـــدأ بعد ذلك العملية 

البرية.
وتســـعى روســـيا بدورها إلـــى منع 
الحرب شـــمال ســـوريا، إذ أجرى وزير 
خارجيتها ســـيرجي لافـــروف قبل أيام 
زيـــارة إلـــى أنقـــرة ناقـــش خلالها عدة 

ملفات، على رأسها الملف السوري.
جـــدد  لافـــروف  مغـــادرة  وعقـــب 
المسؤولون الأتراك تهديداتهم، ما يؤشر 
علـــى عدم إحـــراز موســـكو أي تقدم في 

مساعيها.
وكبحت روســـيا وتركيـــا الطموحات 
خلال  البعـــض  لبعضهمـــا  العســـكرية 
عدة مراحـــل من الحرب الســـورية، في 
أوقـــات كانتا فيها قريبتين من المواجهة 

المباشرة.
وفي وقـــت ســـابق عرقلـــت مصالح 
موسكو وواشنطن في ســـوريا هجوما 
تركيّا استعد له أردوغان، إلا أن محللين 
يشـــيرون إلـــى أن مســـاعي  واشـــنطن 
وموســـكو لاســـتمالة أنقـــرة فـــي صف 
الأزمـــة  فـــي  الأخـــرى  دون  إحداهمـــا 

الأوكرانية قد تغيّر المواقف.

 عمــان – قال وزير التخطيط والتعاون 
الدولي ناصر الشريدة الخميس إن نسبة 
الفقر على مستوى الأردن للربع الأول من 
العـــام الحالي بلغت 24.1 فـــي المئة وهو 
ما يعادل تقريبا ربع ســـكان المملكة، مما 
يثير مخاوف الحكومة الأردنية من تفجر 
موجة احتجاجات مطلبية شـــبيهة بتلك 

التي حصلت في 2018.
الســـلع  أســـعار  غـــلاء  وفـــرض 
الاســـتهلاكية جراء الحرب فـــي أوكرانيا 
وتداعيـــات فايروس كورونا نفســـه على 
الأخيـــرة،  الأشـــهر  الأردنيـــة  الأســـواق 
اللذين ســـجلا زيادات حادة في أســـعار 
ســـلع رئيســـية، أردعتـــه الحكومـــة إلى 
الغـــلاء عالميا، فيمـــا يعتبـــره الأردنيون 
فشـــلا حكوميا فـــي التعامل مـــع الأزمة 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الأردنيـــة  الحكومـــة  ورصـــدت 
الأمـــان  شـــبكة  لزيـــادة  مخصّصـــات 
الاجتماعـــي وتوســـيع قاعـــدة المنتفعين 
من صنـــدوق المعونـــة الوطنية، حيث تم 
رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة 
الوطنية بنســـبة 38 في المئة، في محاولة 
للتخفيف مـــن آلام الأردنيين الاقتصادية، 
إلا أن هـــذه الخطوات تظل ترقيعية وغير 

قـــادرة علـــى بلـــوغ أهدافهـــا. وتجنبت 
الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب 
جديـــدة في موازنة العام 2022، في مقابل 
ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي 
والجمركي، في خطوة تعكس خشـــية من 

ردود فعل الشارع المتحفز.
ويقول متابعـــون إن المواطن الأردني 
لـــم يعد قـــادرا على تحمـــل تراجع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكومية 
الفعالـــة لدعمـــه، فضلا عـــن قناعته بأن 
يطغى  لدعمـــه  الاجتماعيـــة  الإجـــراءات 
عليهـــا الطابع الارتجالـــي ولم تحقق أي 
نتائـــج إيجابية، بل علـــى العكس فاقمت 

من أزماته.
ويعانـــي الأردن، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 
اقتصادية  صعوبـــات  مـــن  المســـاعدات، 
متنوعـــة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
مما يتطلـــب وصفة تضمـــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
العمود  بوصفها  والمتوســـطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وتراجـــع تفاؤل الأردنيـــين باقتصاد 
بلادهـــم، إذ عبّـــر نحو نصـــف الأردنيين 

(51 فـــي المئة) عن عـــدم تفاؤلهم بالوضع 
الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بينما 
تـــرى الغالبيـــة العظمـــى منهـــم (81 في 
المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تســـير في 

الاتجاه السلبي.

وذكـــر تقرير حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون 
شـــخص يعانون من نقـــص التغذية في 

الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعانـــي 
من تحديـــات جدية في تحقيـــق أهداف 
القضـــاء التـــام على الجـــوع، وتحقيق 
والتعليـــم  والرفـــاه  الجيـــدة  الصحـــة 
الجيـــد والصناعة والابتـــكار والهياكل 

الأساسية.
وحـــول الخطط الحكوميـــة لمواجهة 
الفقر وآثار الجائحـــة، أكد مدير المرصد 
العمالـــي الأردنـــي أحمد عـــوض غياب 

الجهود المنظمة لوضع حد لسقوط المزيد 
مـــن الأردنيين في براثـــن الفقر. وأضاف 
عوض ”أجرينا العديد من الدراسات التي 
تشـــير إلى أنه بالقليـــل من المخصصات 
المالية الإضافية نستطيع إعادة منظومة 
الحمايـــة الاجتماعيـــة على أســـس أكثر 
فعالية بحيث تقدم التحويلات المالية لمن 
يحتاجها من الفقراء والنظر لها بمنظور 
شـــمولي لمنع ســـقوط المزيد فـــي جائحة 
الفقر، لدينا العديد ممن يعملون في عمل 
منظم ضمـــن خط الفقر. أرقام مؤسســـة 
الضمان الاجتماعي تشـــير إلى أن 70 في 
المئة من المشتركين دخولهم 705 دولارات 
فما دون، ما يعني أنهم عاملون وفقراء“.

وبحســـب دائرة الإحصاءات العامة 
في الأردن، فإن نســـبة فجوة الفقر بلغت 

3.5 في المئة وشدة الفقر 1.2 في المئة.
ويقصد بفجـــوة الفقر حجم الفجوة 
النقديـــة الإجمالية اللازمـــة لرفع إنفاق 
الفقـــراء إلـــى مســـتوى خط الفقـــر، أي 
يصبحون غير فقراء. أما شدة الفقر فهي 
مقياس نســـبي يعطي صـــورة عن مدى 
التفـــاوت في درجات الفقـــر بين الفقراء 
أنفســـهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل 

ذلك على تفاقم التفاوت.

مساع تركية لإعادة تشكيل جغرافيا النفوذ 

تفاؤل حذر بشأن مخرجات الحوار

تراخ أميركي في كبح هجوم تركي مرتقب 
في شمال سوريا

الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة يرفع جاهزيته
تؤشــــــر التلميحــــــات الأميركية إلى 
ــــــن تتراجــــــع عن شــــــن  ــــــا ل أن تركي
عملية عسكرية ضد الأكراد شمال 
سوريا على ليونة الموقف الأميركي 
الذي لم يتجــــــاوز حتى الآن التعبير 
عن خشــــــيته، في ظل غياب ضغوط 
ــــــى كبح أنقرة، ما  حقيقية قادرة عل
الديمقراطية  ســــــوريا  بقــــــوات  دفع 
ــــــى إعــــــلان  (حليفــــــة واشــــــنطن) إل
اســــــتعدادها للتنســــــيق مــــــع قوات 
النظام السوري في مواجهة الهجوم 

المرتقب.

نقيـــب  اختيـــار  حمـــل   – القاهــرة   
الهيئة  ورئيـــس  المصريين  الصحافيـــين 
العامـــة للاســـتعلامات التابعة لرئاســـة 
الجمهورية ضياء رشـــوان ليكون منسقا 
عاما للحوار الوطني الذي دعا إليه أخيرا 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، تأكيد أن 
الحكومة ترغب في إثبات حُسن نواياها 
أمام القوى المدنية، فهو أشبه بـ“مبعوث 

رئاسي“ ومتوافق مع تيارات عديدة.
ويوحـــي تكليـــف رشـــوان بالمهمـــة 
الأربعـــاء بأن الحكومة ترغب في توصيل 
رســـائل للخارج بشـــأن الحوار الوطني، 
لأنـــه يقوم بدور همزة الوصل بين ممثلي 
وسائل الإعلام الأجنبية والدولة المصرية، 
وتريد إرســـال إشـــارات دالة على جدية 
الحوار وما ينطـــوي عليه من إصلاحات 
سياســـية، وهي الزاوية التي تتسبب في 
توتير العلاقة أحيانا بين القاهرة وبعض 

العواصم الغربية.
وتقـــرر أن تبـــدأ جلســـات الحـــوار 
الوطنـــي في الأســـبوع الأول مـــن يوليو 
المقبل، بعد أيام قليلـــة من حلول الذكرى 
التاســـعة لثورة الثلاثين من يونيو التي 
أســـقطت حكم جماعة الإخوان في مصر، 
ومهدت الطريق لتولي الرئيس السيسي 

السلطة.
وأسندت الأكاديمية الوطنية للشباب 
التابعة لرئاســـة الجمهوريـــة المكلفة من 
قبـــل السيســـي إدارة الحـــوار إلى هيئة 
تنســـيقية برئاسة رشـــوان، مهمتها بدء 
التشـــاور مع القوى السياسية والنقابية 
وكل الجهات المشـــاركة لتشـــكيل مجلس 
أمنـــاء الحـــوار الوطني مـــن ممثلي كل 
الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، 
يتكون من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة 
الفعالـــة والتوصـــل إلى مخرجـــات وفقا 

للرؤى الوطنية المختلفة.
وقـــال عمرو هاشـــم ربيع مستشـــار 
مركز الأهرام للدراســـات الاســـتراتيجية 
لـ“العرب“ إن قطار الحوار الوطني أصبح 
جاهزا للانطلاق من الناحية السياســـية، 
لكـــن لا يزال يدور في فلك التحرك باتجاه 
امتصاص الغضب المكتوم بالشارع ليس 
أكثر، فـــلا توجد قناعة كاملـــة من جانب 
الحكومة بأنـــه ”لا جمهورية جديدة دون 
ديمقراطية مطلقة وحســـم ملفات شديدة 
الحساسية تطرحها مختلف التيارات في 

المجتمع“.
وشـــددت الأكاديمية الوطنية للشباب 
على عدم اســـتبعاد أي فصيل سياســـي 
أو تيـــار مدنـــي أو طرف محســـوب على 
القوى الوطنية من المشـــاركة مع توسيع 
قاعدتها عبر الاســـتمرار في دعوة جميع 
ممثلي المجتمع بكافة فئاته ومؤسســـاته 
بأكبر عـــدد ممكن لضمـــان تمثيل جميع 
الفئـــات والوصول إلى عموم الجمهورية 
بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية 
والحزبية والشـــبابية لإدارة حوار وطني 

فعال.
وأكـــدت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
أن رئاســـة الجمهوريـــة تتابـــع تفاصيل 
الحـــوار الوطني بشـــكل دائـــم للحيلولة 
دون استبعاد أي طرف أو فئة أو فصيل، 
طالما أن الاختلاف مع الحكومة قائم على 

المصلحة الوطنية.
لكـــن قـــوى محســـوبة علـــى تيارات 
معادية للسلطة، مثل الإخوان والداعمين 
لهم، لن يكون لهـــم تمثيل أو دور في ظل 
تمســـكهم بالخصومة الثأريـــة مع نظام 

الرئيس السيسي.
وعكـــس إصرار الأكاديميـــة الوطنية 
علـــى مشـــاركة أحـــزاب معارضـــة رغـــم 
بالتهميش  لشعورها  بالمقاطعة  تلويحها 
مقابـــل الاهتمام بأحزاب أخرى قريبة من 
الحكومـــة، أن النظـــام المصري يتمســـك 
بالوصول إلـــى نتائج من الحوار ترضي 

كل الأطراف. واعتادت أكاديمية الشـــباب 
على الرد بشـــكل عملي على كل من شكك 
فـــي جدوى الحـــوار، والتأكيـــد أنه جاد 
وليس مجرد جلســـات تعقـــد مع تيارات 
بعينها لتلميع صورة السلطة في الداخل 
والخـــارج، لأن ذلك قد يقود إلى اتســـاع 
الفجوة مع المعارضة ووقتها سوف يجد 
النظام نفسه مضطرا إلى تقديم تنازلات 

عديدة لإرضاء خصومه.
اليســـاري  التجمـــع  حـــزب  وعـــزز 
مصداقية الحـــوار الوطنـــي بعدما هدد 
بالانســـحاب منذ أيام، لكن رئيســـه سيد 
عبدالعال قال في بيان صحافي الأربعاء 
إنـــه تلقى اتصالا من الأكاديمية الوطنية 
دعاه لزيارتها واللقاء مع المسؤولين عن 
تنظيم الحوار الوطنـــي وتقديم الأوراق 

التي تعبر عن رؤية الحزب بكل حرية.
وقالت المصادر السياسية لـ“العرب“ 
إن تكليف شخصية إعلامية لتقوم بمهمة 
تنســـيق وإدارة الحوار الوطني رســـالة 
بأن النظام يدرك أن الإصلاحات تبدأ من 
الحريـــات، وأن مجال الإعلام من المتوقع 
أن يشهد الفترة المقبلة تغيرات ملموسة 
تكرس هذه القناعـــات، باعتبار أن حرية 
الرأي مطلب جماعي لدى القوى المدنية.

ومـــا يعـــزز هـــذه الرؤيـــة أن إدارة 
الحـــوار الوطنـــي اختـــارت المستشـــار 
محمـــد فـــوزي الأمـــين العـــام للمجلس 
الأعلى لتنظيـــم الإعلام رئيســـا للأمانة 
الفنية للحوار الوطني، في رسالة تكرس 
الاهتمام بإجراء حوار حقيقي يسهم في 

الخروج من الأزمات المعقدة.

وتواصـــل الأكاديمية الوطنية دورها 
فـــي تهيئة الأجـــواء لنجاح الحـــوار، ما 
خلـــق نوعا مـــن الطمأنينة لـــدى الكثير 
مـــن القـــوى المدنيـــة، بعدما تم تشـــكيل 
أمانـــة فنيـــة دورهـــا المتابعـــة والتقييم 
والرصد وتســـلم المقترحـــات التي تتقدم 
والتيـــارات  والنقابـــات  الأحـــزاب  مـــن 
السياســـية المختلفة، وتذليل التعقيدات 
كل  تكـــون  أن  علـــى  مشـــاركتها،  أمـــام 
الرؤى مطروحة على طاولة الحوار دون 

استبعاد أي منها.
وأوضح هاشـــم ربيـــع لـ“العرب“ أن 
أي حوار لا يتطرق إلى تعديل الدســـتور 
القائم لا جدوى سياســـية منه، لأن هناك 
أساســـها  للحريات،  مكبلـــة  تشـــريعات 
نصـــوص دســـتورية، بالتالـــي لا تغيير 
للعلاقـــة بـــين الحاكـــم والمحكـــوم دون 
تحركات غير تقليدية من السلطة لتأكيد 

حُسن نواياها.
وثمـــن ربيـــع عمليـــة إســـناد ملـــف 
الحـــوار الوطنـــي إلـــى شـــخصيات لها 
خبرة سياســـية وحضور عند كل الفئات 
ومعروف عنها وطنيتها وعلاقتها القوية 

بين جميع الأطراف.
ويقـــول مراقبـــون إن إدارة الحـــوار 
من جانـــب شـــخصية تربطهـــا علاقات 
متوازنة بالرئاسة والحكومة والمعارضة 
والإعلام، يشير إلى وجود رغبة سياسية 
ليكـــون الوســـيط بـــين الحكومـــة وبين 
القوى المدنية المســـتهدفة ليس محسوبا 
في المطلـــق على النظام فقـــط، كي تكون 
أن  دون  للتطبيـــق  قابلـــة  المخرجـــات 
تتعارض مع الأمن والاستقرار في البلاد.
ومعروف أن رشوان من الشخصيات 
التـــي تدافـــع عن نظـــام السيســـي، لكن 
تاريخه السياســـي كان دائما على يسار 
الســـلطة، وهو ما جعلـــه يتمتع بقدر من 
الحنكـــة التي تمكنه ليكـــون محل توافق 

من قبل الحكومة والقوى المدنية.
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 بغداد - يســـوق زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر إلى أن إقرار قانون الدعم 
الطـــارئ للأمـــن الغذائـــي والتنمية هو 
في  انتصـــار كبير لـ“فســـطاط الإصلاح“ 
إشـــارة إلى تحالـــف ”إنقاذ وطـــن“، لكنّ 
أوســـاطا سياســـية ترى أن هذا القانون 
مـــا كان ليمر في البرلمان لولا التعديلات 
التـــي فرضهـــا الإطـــار التنســـيقي الذي 
يشـــكل المظلة السياسية للقوى الموالية 
لإيـــران في العراق، والتي حولت القانون 
إلى باب جديد للهدر وليس للإصلاح، كما 

يجري الترويج إليه.
وتلفت الأوساط إلى أن القانون الذي 
أقر الأربعاء شـــهد تعديـــلات كبيرة على 
نســـخته الأولـــى التي طرحتهـــا حكومة 
مصطفى الكاظمي قبل نحو ثلاثة أشـــهر 
الذي يضم  وتبناها تحالف ”إنقاذ وطن“ 
التيـــار الصـــدري والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وائتلاف الســـيادة السني، 
ومن ضمن هذه التعديلات إعادة العناصر 
التي تم فسخ عقودها في الحشد الشعبي 
والذي يناهز عددهم نحو خمسة وثلاثين 

ألف عنصر.

ولطالما عمدت القوى الموالية لإيران 
إلـــى الضغط علـــى الحكومـــات العراقية 
من أجل إعـــادة الذين تم فســـخ عقودهم 
من عناصر الحشـــد الشعبي الذي يشكل 
حاضنة للميليشـــيات الشيعية المسلحة 

الموالية في معظمها لطهران.
وقـــد التقطـــت هـــذه القـــوى فرصة 
القانـــون الطارئ للأمـــن الغذائي لفرض 
هذا الأمـــر، الذي يتعـــارض وما يطرحه 
الانتخابـــات  فـــي  فـــوزه  منـــذ  الصـــدر 
التشـــريعية حول ضرورة إعـــادة هيكلة 
الحشد الشـــعبي، الذي تحول إلى ”دولة 

داخل الدولة“.

العراقي  النـــواب  مجلـــس  وصـــوت 
في جلســـته الحادية عشـــرة التي عقدت 
برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 273 
نائبا، من بينهم نواب الإطار التنســـيقي 
على القانون الـــذي أثار على مدار الفترة 
الماضية جدلا كبيرا بين التيار الصدري 
من جهـــة والإطـــار التنســـيقي من جهة 

أخرى.
وتبلـــغ القيمـــة الإجماليـــة للقانـــون 
25 تريليـــون دينـــار أي نحـــو 17 مليـــار 
دولار، خصصت منهـــا أربعة تريليونات 
دينار ”نحـــو مليارين و746 مليون دولار، 
”لتســـديد المديونيـــة الخارجيـــة وديون 

استيراد وشراء الغاز والطاقة“.
وســـارع الصدر إلى مباركة الخطوة 
قائلا إن ”إقـــرار البرلمـــان لقانون الأمن 
الغذائـــي يعد انتصـــارا آخر لفســـطاط 
الإصلاح“، لكن رجل الدين الشيعي أبدى 
قلقه من تسلط من وصفهم بـ“الفاسدين“ 
قائـــلا إن ”القلـــق كل القلـــق من تســـلط 
الفاســـدين على هذا القانـــون وتطبيقه“، 
مبررا ذلك بعدم تواجـــد الكتلة الصدرية 

في الحكومة الحالية.
لجنـــة  ”تشـــكيل  الصـــدر  واقتـــرح 
برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة 
وذات الصلة لمنع التلاعب والفســـاد في 
تطبيـــق بنود قانون الأمـــن الغذائي وإلا 
ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى“، متعهدا 
بكشـــف كل من تســـول له نفسه التلاعب 

بقوت الشعب ولقمته، على حد تعبيره.
وأعلـــن الإطار التنســـيقي في مؤتمر 
صحافـــي، عقـــب الجلســـة بـــأن ”نوابه 
صوتوا على فقـــرة قانون الأمن الغذائي، 
لتخصيـــص أمـــوال لإعادة المفســـوخة 
عقودهم ودعـــم قطاع الكهرباء“. وأضاف 
”صوتنـــا أيضـــا علـــى منـــع أي إجـــراء 

حكومـــي يتعارض مع القوانين النافذة“، 
فـــي إشـــارة إلى أنـــه لا يمكـــن للحكومة 
الحاليـــة التصـــرف فـــي هـــذا القانون، 

باعتبارها حكومة تصريف أعمال.
ويتمســـك الإطار التنســـيقي برفض 
منـــح أي صلاحيـــات لحكومـــة الكاظمي 

للتعاطـــي مع هـــذا الوضع الاســـتثنائي 
الذي يمر به العراق، وذلك في سياق لعبة 
شد الحبال المســـتمرة بينه وبين التيار 

الصدري حول تشكيل الحكومة المقبلة.
واعتبرت كتلـــة ائتلاف دولة القانون 
بزعامـــة نـــوري المالكـــي الخميـــس أن 
القانـــون يبقـــى غيـــر قانونـــي ولا يمكن 
تطبيقه إلا إذا تشكلت الحكومة الاتحادية 

المقبلة.
وقـــال الائتلاف في بيـــان إن ”قانون 
الدعـــم الطـــارئ للأمـــن الغذائـــي ورغم 
تضمينه مـــن قبل نوابنا لفقـــرات مفيدة 
الاجتماعية  والشرائح  الشعبية  للطبقات 
عقودهـــم  المفســـوخة  مـــن  المختلفـــة 
وأصحاب الشـــهادات العليـــا والفلاحين 
وغيرهم، إلا أنـــه يصطدم بقرار المحكمة 
الاتحاديـــة كونـــه غير دســـتوري وصدر 

بحقه قرار بات واجب الالتزام“.
وذكـــر الائتلاف ”موقفنـــا كان أن يتم 
اللجـــوء مـــن قبـــل الحكومة إلـــى بدائل 
أخرى تحافظ على السياقات الدستورية 
والقانونيـــة، ولكن إصرار هيئة رئاســـة 
البرلمان علـــى المضي به وعدم التزامها 

بقـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة يجعل منه 
خطـــوة تراجعية وإخـــلالا بمبدأ الفصل 
المؤسســـة  واحتـــرام  الســـلطات  بيـــن 

القضائية“.
وأضاف أنـــه ”بموجب قرار المحكمة 
الاتحاديـــة لا يعـــدو القانـــون أن يكـــون 
حبـــرا على ورق إلا أن ينفذ عند تشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة“، مشـــيرة إلـــى أن 
”الموقـــف كان محصـــورا بين الســـماح 
للآخرين في المضـــي به بصيغته الأولى 
التـــي تشـــوبها شـــبهات فســـاد وهـــدر 
بالمـــال العام وتخصيص المبالغ المالية 
بمخالفـــة صريحـــة لأن الحكومة الحالية 
هي حكومة تصريف أعمال يومية، وبين 
إجـــراء التعديـــلات التي تحقـــق مطالب 
الشـــعب العراقـــي وشـــرائحه المختلفة 
وتلبـــي الحاجـــة إلـــى متطلبـــات الغذاء 
والكهربـــاء والخدمات الحقيقية بشـــرط 
احترام الســـلطة القضائية وضمان عدم 
تعـــارض هذا القانون مع قـــرار المحكمة 

الاتحادية.
وإلـــى جانب الحشـــد الشـــعبي فإن 
إيـــران تعـــد هـــي الأخـــرى أحـــد أبـــرز 

المستفيدين من هذا القانون، حيث يتيح 
هـــذا القانون للحكومة العراقية تســـديد 
ديـــون بغداد لطهـــران، التي تقـــدر بـ1.6 
مليـــار دولار عن مســـتحقات الغاز، كما 
أعلـــن وزير الكهرباء عادل كريم في مايو 

الماضي.
وقال رئيس الوزراء الكاظمي الثلاثاء 
إن ”واحـــدة مـــن المشـــاكل التـــي أثرت 
فـــي تأخير دفع المســـتحقات لإيران هي 
غيـــاب الموازنة“. وأكد أن هـــذه الديون 
المســـتحقة ”مـــا قبل عـــام 2020“ ولذلك 
خفضت طهـــران تزويد العـــراق بالغاز، 
لكنها ”وعـــدت بحل الموضـــوع وإعادة 
احتياجاتنا من الغاز في الأيام المقبلة“.

ويعد قانـــون الدعم الطـــارئ بمثابة 
بديـــل عن الموازنة العامـــة التي لم يجر 
إقرارهـــا، وكان مـــن المفتـــرض أن يتـــم 
توجيـــه هذا القانـــون لمواجهة تحديات 
الأمـــن الغذائـــي لكنه وكباقـــي القوانين 
التـــي تصاغ في العراق شـــهد إســـقاطا 
لبنود ذات طابع سياســـي ولن تؤدي إلا 
إلـــى المزيد مـــن الهدر على غـــرار إعادة 

الآلاف من عناصر الحشد الشعبي.

 الريــاض - شـــكل رفـــض المؤسســـة 
العامة للتأمينـــات الاجتماعية لتوصية 
تقـــدم بها مجلس الشـــورى الســـعودي 
لرواتـــب  الأدنـــى  الحـــد  رفـــع  بشـــأن 
المتقاعديـــن، التـــي بقيـــت ثابتـــة منذ 
العـــام 2012، خيبة أمل كبيرة بالنســـبة 
لهذه الشـــريحة الاجتماعيـــة المهمة في 
المملكـــة، والتـــي تعاني مـــن صعوبات 

في تأميـــن احتياجاتها الحياتية نتيجة 
التضخم الكبير الذي تشهده البلاد.

مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  عـــدد  وكان 
الشـــورى تقدموا بتوصيـــة طالبوا من 
خلالها بزيادة معاشـــات المتقاعدين في 
المملكة إلى ثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، 
مع توسيع المظلة التأمينية للمشتركين 
وعائلاتهم، في محاولـــة لتخفيف وطأة 

تفاوت الرواتب عليهم، ومواجهة ارتفاع 
الأسعار.

محمـــد  الشـــورى  عضـــو  ودعـــا 
عشـــيري، وهو أحد المشاركين في طرح 
التوصية، إلى فتح آفاق جديدة بالنسبة 
للمتقاعديـــن الذيـــن لا يزالـــون يملكون 
القـــدرة علـــى تقديم الإضافة في ســـوق 
الشـــغل، من خلال طرح تسهيلات مالية 

تساعدهم على فتح مشـــاريع اقتصادية 
وإدارتها.

وقوبلــــت هذه المقترحــــات بتحفظات 
كبيــــرة من المؤسســــة العامــــة للتأمينات 
الاجتماعيــــة، خصوصا فــــي علاقة بزيادة 
الراتب الشــــهري للمتقاعدين، معتبرة أن 
ذلك قد يتســــبب فــــي المزيد من العجز في 

المؤسسة.
لمؤسســــة  الموقــــف  هــــذا  وخلّــــف 
التأمينات اســــتياء واســــعا فــــي صفوف 
المتقاعدين، الذين علّقوا آمالا كبيرة على 
تحرك مجلس الشــــورى لصالح تحســــين 
أوضاعهم المعيشية، التي ازدادت تعقيدا 
خلال السنوات الأخيرة بفعل الغلاء الذي 

تشهده المملكة.
وقــــال محمــــد عثمــــان الناهــــض في 
المحلية  تحقيق أجرته صحيفة ”عــــكاظ“ 
”ساءنا رفض التأمينات لتوصية الشورى 

برفع الحد الأدنى لمعاشــــات المتقاعدين 
إلــــى ثلاثة آلاف ريال، والــــذي كنا ننتظره 
كثيرا لتعديــــل وضعنا المادي، وحل جزء 

من معاناتنا مع ضعف الرواتب“.
ولفت الناهض إلــــى أن الرواتب التي 
يتقاضونها لم تعد تكفي لسد احتياجاتهم 
اليومية، بســــبب زيادة تكاليف المعيشــــة 
عن الســــابق، في ظل ارتفاع أسعار المواد 
الغذائيــــة وفواتير الكهربــــاء والاتصالات 
والميــــاه والملابــــس والوقــــود والإيجار، 
مشــــيرا ”كنا نأمل في أن توافق التأمينات 
علــــى التوصيــــة التــــي تقدم بهــــا مجلس 
الشــــورى، ولكن صُدمنا برفضها، ونتأمل 

خيرا في أن يعاد النظر فيها مجددا“.
ويعــــد مجلس الشــــورى الســــعودي، 
القــــرن  عشــــرينات  فــــي  تأســــس  الــــذي 
الماضــــي، بمثابة هيئة استشــــارية تنظر 

في السياســــات العامة للدولة، بما يشمل 
والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة  الجوانــــب 
ويملك أعضاء المجلس صلاحيات اقتراح 
مشــــاريع قوانين وتقديــــم توصيات، لكنه 

ليس بسلطة قرار.
وقــــال عبداللــــه الخــــزام ”إن رفــــض 
توصية مجلس الشورى برفع الحد الأدنى 
للمعاشــــات أزعجنــــا كثيــــرا، كنــــا ننتظر 
تعديــــل وضــــع المتقاعدين منذ ســــنوات 

طويلة، لكن لم يحصل ذلك“.

وأشار الخزام إلى أن ”المعيشة حاليا 
أصبحت أصعب من الســــنوات الماضية، 
الاحتياجــــات  أســــعار  ارتفــــاع  بســــبب 
الضروريــــة للاســــتهلاك، يقابلهــــا ضعف 
فــــي الراتــــب التقاعــــدي لــــدى الكثير من 
المتقاعديــــن، وتوجــــد معاشــــات حاليا لا 
تتجــــاوز مبلغ 1983 ريــــالا، وهذا لا يغطي 
إطلاقا احتياجات الفرد الواحد الأساسية، 
فكيف بعائلة كاملة؟ ونأمل أن يعاد النظر 
فــــي التوصيــــة والموافقــــة عليهــــا وحل 
المعاناة التي أصبحنــــا نعاني منها بعد 

ارتفاع الأسعار“.
وأوضــــح عتيق شــــخيّر الشــــمري أن 
معاشــــه التقاعدي لا يتجاوز الألفي ريال، 
الأســــرة  باحتياجــــات  إطلاقــــا  يفــــي  ولا 
والأبناء، لاســــيما في ظل تضخم الأسعار 
عالميــــا، مضيفــــا ”لــــدي أبنــــاء لا يزالون 
يتلقــــون التعليم بالمــــدارس، ويحتاجون 

مصاريــــف مكلفة، وليس لنا دخل ســــوى 
الراتب التقاعدي“.

ووفــــق الإحصائيــــات الأخيــــرة، يقدر 
عدد المتقاعدين في الســــعودية الذين تقل 
رواتبهم عــــن ثلاثة آلاف ريال بنحو مئتي 
ألف متقاعــــد، وهناك نحو مئــــة وأربعين 

ألفا لا تتجاوز رواتبهم الألفي ريال.
وأكــــد عضو لجنة الاقتصــــاد والطاقة 
بمجلس الشــــورى ســــابقا فهد بن جمعة 
أن فــــي ظل غلاء المعيشــــة وارتفاع معدل 
التضخم، لا بد أن يتلاءم معاش المتقاعد 
مــــع تكلفة المعيشــــة، وأن يرتفع ســــنويا 
علــــى  يحصــــل  وأن  التضخــــم،  بمعــــدل 
التأميــــن الطبي لتتم معالجتــــه في أقرب 
مستشــــفى إليه، لافتا إلى ضرورة حرص 
الهيئة العامة للتأمينات على أخذ ذلك في 
الحســــبان للمتقاعدين الجــــدد، من خلال 
رفــــع راتب الاشــــتراك فــــي التأمينات إلى 
الحد الذي يوفر دخلا مناسبا لمن يتقاعد 

مستقبلا.
حصة  المتقاعدين  جمعيــــة  ولعضــــو 
التميمي رأي آخر أوردته لـ“عكاظ“، حيث 
اعتبرت أن الحد الأعلى ليس هو المطلب، 
مشــــيرة إلى أنه لو تمت زيادة معاشــــات 
المتقاعدين إلى الضعف لن يفيد بســــبب 

ازدياد التضخم داخليا وعالميا.
ورأت التميمــــي أن الحــــل يكمــــن في 
ضرورة تقديم تسهيلات للاستثمارات في 
قطاع الأعمال وإعفاء شريحة المتقاعدين 
مــــن رســــوم الدولــــة، وإعطائهــــم قروضا 
سريعة واســــتثنائية وميسرة بلا شروط، 
وأشــــارت إلى أن المتقاعدين مبكرا بعمر 
الأربعين والخمســــين والخمســــة وستين 
عاما ما زالــــوا قادرين على العمل، ويجب 

طرح عدة اختيارات أمامهم.

 الكويــت - أطلقت السلطات الأمنية في 
الكويت حملة مداهمات واســـعة تستهدف 
مخالفـــي قانـــون الإقامـــة، في ظل ســـعي 
كويتـــي لتخفيـــف العمالـــة الوافـــدة، إلى 
حـــدود النصف، بعد أن أضحوا بالنســـبة 
إلى الســـلطة السياسية عبئا ثقيلا في ظل 
لصالحهم  الديموغرافي  الميـــزان  اختلال 

مقارنة بالمواطنين.
وشملت الحملة العديد من المحافظات 
والأحيـــاء من بينها جليب الشـــيوخ التي 
تعـــد أكثر المناطق فـــي الكويت احتضانا 

للوافدين، ولاسيما المخالفين منهم.
ووزعت وزارة الداخلية دورياتها على 
محيط جليب الشيوخ، فيما تمركزت نقاط 
عند مداخل ومخارج  أمنية ثابتة ”أكشاك“ 
الجليب والعباسية والحساوي، ووضعت 

حواجز عليها.
ونقلـــت صحيفة ”الـــرأي“ عن مصادر 
المحافظـــات  ”جميـــع  إن  قولهـــا  أمنيـــة 
ومناطق البلاد تشـــهد نشاطا أمنيا مكثفا 
من كل قطاعات الوزارة، بمســـاندة جهات 
حكوميـــة أخـــرى، لتضييق الخنـــاق على 

المخالفين والمطلوبين“.
وأشـــارت المصادر إلى أن ”الحملات 
الأمنية مســـتمرة، ولن تتوقـــف على مدار 
الســـاعة، وفي أوقات مختلفـــة، وأن وزارة 
الداخلية ترصد حركة خـــروج وافدين من 
المناطـــق المكتظـــة بالعزاب إلـــى مناطق 

أخرى“.
وشـــددت على أن ”الـــوزارة، بالتعاون 
مع الجهـــات المعنية، لن تســـمح للعزاب 
بالوجود في الســـكن الخـــاص، وأن نقاط 
التفتيش التي تـــم وضعها حول الجليب، 
وعند المداخل والمخارج، عبارة عن نقاط 

أمنية ثابتة“.
وأضافـــت أن ”رجـــال الأمـــن لديهـــم 
الصلاحيات الكاملة للتعامل مع أي مشتبه 
أو مطلوب، بكل حزم وتطبيق القانون على 

الجميع“.
”وزارة  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
الداخلية مســـتمرة في ملاحقة المطلوبين 
ومخالفي الإقامة، وتحـــذّر المواطنين من 
إيـــواء أي شـــخص مخالـــف أو مطلوب؛ 
حتى لا يقعوا تحت المســـاءلة القانونية“، 
مشـــيرة إلى أن المقيم الذي يســـتقبل أي 
شخص مخالف في مســـكنه أو يؤويه عن 
أعين رجال الأمن ”فسيكون مصيره الإبعاد 

عن البلاد، للمصلحة العامة“.
وتحولت الكويت في السنوات الأخيرة 
إلى بيئة طاردة للوافدين، بعد أن كانت في 
مقدمة الدول الخليجيـــة الجاذبة للعنصر 

البشري العربي والآسيوي.
التحـــول  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
يعود لاعتبـــارات عدة من بينها المســـألة 
الديموغرافيـــة، وأيضا التوجه الرســـمي 
نحو توطين الوظائف والمهن لكبح أعداد 

العاطلين في صفوف الكويتيين.

الكويت 

تطارد الوافدين
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بصمة الإطار التنسيقي حاضرة في القانون

الحشد الشعبي أبرز المستفيدين 

من إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
الإطار التنسيقي يرهن تطبيق القانون بتشكيل حكومة جديدة

أقــــــر البرلمان العراقــــــي أخيرا القانون الطارئ للأمــــــن الغذائي والتنمية، بعد 
تعديلات واسعة أدخلت عليه من قبل الإطار التنسيقي لعل أهمها إعادة الآلاف 
من العناصر الذين جرى فسخ عقودهم في الحشد الشعبي، وتخصيص جزء 

مهم من موازنته لتسديد ديون العراق بما يشمل إيران.

المتقاعدون في السعودية يكافحون الغلاء في غياب خطط 

للتأمينات الاجتماعية لتحسين أوضاعهم المالية

بانتظار رفع الحد الأدنى للرواتب

لا بد أن يتلاءم معاش 

المتقاعد مع تكلفة 

المعيشة

فهد بن جمعة

ائتلاف دولة القانون 

يرى أن القانون 

لا يعدو كونه حبرا 

على ورق
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 الجزائر - وضع التصعيد مع إســـبانيا 
الجزائر في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي 
وهو ما عكســـته دعوته الخميس الحكومة 
الجزائريـــة إلى إعـــادة النظر فـــي قرارها 
تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن 

الجوار مع مدريد.
وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم 
مســـؤول السياســـة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل إن ”قرار الجزائر 
مقلـــق للغاية“. وأضافت ”ندعـــو الجزائر 
إلـــى إعادة النظر في قرارها“ واســـتئناف 

الحوار بينها
وبيـــن إســـبانيا ”لتجـــاوز الخلافات 
الحالية“. وتابعت ”نجـــري تقييما لتأثير 
هذا القـــرار“ على المعاهـــدة بين الجزائر 

والاتحاد الأوروبي.
وتوحي تصريحات مصرالي المذكورة 
بأن الاتحاد الأوروبـــي قد يكون متضامنا 
مع إســـبانيا بعـــد القطيعـــة الاقتصادية 

والتجارية الجزائرية معها.
وقـــرّرت الجزائـــر الخميـــس تجميـــد 
عمليـــات التجـــارة الخارجيـــة للمنتجات 
والخدمات من إسبانيا وإليها اعتبارا من 

التاسع من يونيو.

الجزائري  الاقتصـــادي  الخبير  وهوّن 
مراد كواشـــي مـــن ارتدادات قـــرار تعليق 
اتفاق الصداقة والتعاون وحســـن الجوار 
المبـــرم بين الجزائـــر وإســـبانيا منذ 20 
عاما، رغم أنه لم يستبعد حدوث ما وصفه 
بالسيناريو السيء المتعلق بامتداد الأزمة 
إلى اتفاقات التزويد بالغاز، بسبب الأزمة 
الطاقوية التـــي يتخبط فيها العالم نتيجة 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال كواشـــي في تصريح لـ ”العرب“ 
الإســـبانية   – الجزائريـــة  ”العلاقـــات  إن 

ســـتدخل مرحلة من التوتـــر على الصعيد 
هو  الإســـباني  والاقتصـــاد  الاقتصـــادي، 
الخاســـر الأكبر في هذه الأزمة المستجدة، 
خاصة وأنه لا يستبعد لجوء الجزائر إلى 
مراجعة أســـعار الغـــاز التفاضليـــة التي 
كانت تحظى بها إســـبانيا، مقارنة بغيرها 
من الزبائن وبالأسعار المعتمدة حاليا في 

الأسواق الدولية“.
وتحدثت في هذا الشأن تقارير محلية 
عـــن إمكانية لجـــوء الجزائر إلـــى قرارات 
أخـــرى في التصعيـــد مع إســـبانيا، الأمر 
الـــذي يرجّح فرضية الســـيناريو الأســـوأ 

الذي تحدث عنه كواشي.
وذكـــرت صحيفة ”الشـــروق“ المحلية 
المقربـــة مـــن الســـلطة، نقلا عمّا أســـمته 
بمصـــدر موثوق، بأن ”هناك قرارات أخرى 
سيعلن عنها لاحقا، وأن تصريحات رئيس 
الحكومة الإســـبانية بيدرو سانشـــيز أمام 
البرلمان كانت بمثابة القطرة التي أفاضت 
الكأس وعجّلـــت بتعليق معاهدة الصداقة 

بين البلدين“.
وردت الحكومـــة الإســـبانية الخميس 
على قرارات الجزائر بالقول إنها ســـتدافع 
بقـــوة عن مصالحهـــا الوطنيـــة حيث قال 
وزير الخارجية خوســـيه مانويل ألباريس 
إن بلاده تراقب تدفقات الغاز من الجزائر، 
وإنهـــا لـــم تتأثـــر حتـــى الآن بالخـــلاف 
الدبلوماســـي بين البلدين بســـبب موقف 
مدريد من قضية الصحراء المتنازع عليها 

بين المغرب وجبهة بوليساريو.
الغـــاز  ”تحويـــل  إن  كواشـــي  وقـــال 
الجزائـــري المصدّر لإســـبانيا، إلى وجهة 
أخـــرى، من الممكن جـــدا أن يدفع الجزائر 
لقطـــع إمداداتهـــا كليـــة، ويعـــد هـــذا هو 
الســـيناريو الأســـوأ، خاصة في ظل أزمة 

الطاقـــة الحاليـــة في العالـــم، التي جعلت 
الجزائـــر فـــي مرتبـــة المورّد الأكثـــر أمنا 
واستقرارا بالنسبة إلى السوق الأوروبية، 
حيث ساهمت خلال العام الماضي بتوفير 
40 فـــي المئـــة مـــن حاجـــة إســـبانيا عبر 
الأنبـــوب العابر للبحر المتوســـط، بكمية 
تقدر بثمانية مليارات متر مكعب، ويجري 
توســـعة الخط إلـــى أكثر مـــن 10 مليارات 

ونصف مليار متر مكعب“.
وأضـــاف أنـــه ”رغـــم قطـــع العلاقات 
مـــع المغـــرب ووقـــف الضخ علـــى الخط 
المغاربي حافظت الجزائر على التزاماتها 
تجاه طلب إســـبانيا، وحتى وإن لم يحدث 
الســـيناريو الأسوأ، فإن إســـبانيا خسرت 
خاصـــة  الواعـــدة،  الجزائريـــة  الســـوق 
بعد إطـــلاق قانـــون جديـــد للاســـتثمار، 
الـــذي كان يمكن أن تســـتفيد منـــه كثيرا، 
قياســـا بالامتيازات الكثيرة التي يتيحها 

للمستثمرين الأجانب“.
وأعرب عدد من المتعاملين الجزائريين 
والإســـبان لاســـيما المنخرطون منهم في 
غرفة التجـــارة والصناعة، عن امتعاضهم 
مـــن القـــرار المفاجـــئ المتخذ مـــن طرف 
والمؤسســـات  للبنوك  المهنية  الجمعيـــة 
بوقـــف  القاضـــي  الجزائريـــة،  الماليـــة 
بالاســـتيراد  المتصلة  البنكية  التوطينات 
والتصدير بين البلدين بداية من الخميس.
وصـــرّح العضو في الغرفـــة التجارية 
والصناعيـــة الجزائريـــة منصف بوضربة 
لوسائل إعلام محلية بأن ”القرار المفاجئ 
ســـيؤثر ســـلبا علـــى النشـــاط القائم بين 
الطرفيـــن، ويخلـــق حالة مـــن الارتباك في 
مجال التزود بالمواد الصناعية والأولوية 
التي كانت تدخل ضمن نشـــاط العديد من 

المؤسسات والمتعاملين الجزائريين“.

وتابـــع بوضربـــة أن ”الســـرعة فـــي 
إصـــدار القـــرار يضـــع الفاعليـــن ببعض 
الأنشـــطة التجارية والاقتصادية في حالة 
ارتباك تؤثر على أداء ومردودية نشـــاطهم 
وتضـــر بالاقتصاد الوطني، لأن البحث عن 
البدائل يتطلب وقتا وجهدا يضيع من عمر 

السلاسل الإنتاجية والتجارية“.
وتعتبر إســـبانيا من الشركاء الأوائل 
بالنســـبة إلـــى الجزائر، لكنهـــا لا تنافس 
الفرنســـيين ولا الأتراك ولا الصينيين ولا 
الإيطاليين، لذلك تأتي في الترتيب الثامن، 

رغم قرب المسافة بينهما.
وتشـــكل الجزائر سوقا مهمة بالنسبة 
إلـــى الإســـبان خاصـــة في مجـــال بعض 
المنتوجـــات الزراعيـــة والصناعية ومواد 

البناء والمواد الأولية.
ويبقى الغاز ورقة ثقيلة للبلدين كمورد 
وكزبون، وســـتكون فرضيـــة امتداد الأزمة 
الدبلوماســـية إليه، واردة والتي ســـيكون 

فيها التجاذب بين البلدين.
فرغـــم اســـتبعاده مـــن طـــرف بعض 
المراقبيـــن لأن يكـــون فـــي صلـــب الأزمة، 
على اعتبـــار أن المســـألة تتعلـــق بعقود 
طويلـــة الأمد تحتكـــم لتشـــريعات دولية، 
فـــإن البعض الآخر يرى بأن اتفاقات الغاز 
المســـال المنقول عبـــر البواخر لا يخضع 
لتلـــك الضوابـــط، وعليـــه لا يســـتبعد أن 
يكون ضمن أوراق الضغط التي تلمّح بها 

الجزائر.
ولـــم يتأخـــر الاتحـــاد الأوروبـــي في 
التفاعل مع الأزمة المستجدة بين البلدين، 
حيث أعرب عن قلقه من مســـار الأزمة التي 
أفضـــت إلى إعلان تعليـــق اتفاق الصداقة 
والتعاون وحســـن الجوار بين البلدين من 

طرف واحد.

 الجزائــر - يؤدي الرئيــــس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو زيارة دولة إلى الجزائر 
لم تكن ضمــــن الأجندة العلنية للنشــــاط 
الدبلوماسي الجزائري، بحث خلالها مع 
نظيره عبدالمجيد تبون ملفات مشــــتركة 
تتعلق بقطاع الطاقــــة في ظل التداعيات 
التي أفرزتها الأزمــــة الأوكرانية، والنفخ 
في رمــــاد عدم الانحياز الذي كان البلدان 

يمثلان فيه قوة وازنة.
المؤتمــــر  فــــي  مــــادورو،  وكشــــف 
الصحافــــي الــــذي عقده الخميــــس رفقة 
نظيــــره الجزائري فــــي قصــــر المرادية 
بالعاصمــــة، أن البلدين قررا اســــتحداث 
خط جــــوي يربــــط البلدين قريبــــا، بغية 
الســــماح للمواطنيــــن والمتعامليــــن في 
كاراكاس والجزائــــر بزيــــارة بعضهمــــا 

البعض.
ولفت إلــــى أن المحادثات بينه وبين 
تبون كانــــت مثالية وودية تعكس طبيعة 
العلاقات التي تربط بلديهما، وأن تشابه 
الظروف والمقومات ســــمح لهما ببحث 
قضايا التعــــاون الثنائي وبحث الملفات 

ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس الجزائري أن ”العلاقات 
بين الجزائر وفنزويــــلا تاريخية وثرية، 
وتحمل طابعا خاصا قياســــا بالمواقف 

المتطابقة بينهما في ما يتصل بالقضايا 
التحررية العادلة“.

وأضاف ”لقد لمســــت لــــدى صديقي 
توافقــــا  مــــادورو  نيكــــولاس  الرئيــــس 
بالملفــــات  يتعلــــق  مــــا  فــــي  وتطابقــــا 
والقضايــــا الإقليمية والدوليــــة العالقة، 

على غرار فلسطين وليبيا والصحراء“.
وذكرت تقاريــــر محليــــة أن الرئيس 
الفنزويلــــي، الــــذي نــــزل علــــى الأراضي 
الجزائريــــة ليل الأربعــــاء قادما إليها من 
تركيا، يحمل في أجندته عروضا للجانب 
الجزائري من أجل المســــاهمة في تأهيل 
قطــــاع الطاقة المتهالك فــــي بلاده، بغية 
أخذ مكانته في السوق العالمية، لاسيما 
في ظل توجه أوروبا والولايات المتحدة 
إلى البحث عــــن إمدادات بديلة عن الغاز 

الروسي.
ويعتبر البلــــدان عضوين في منظمة 
الــــدول المصــــدرة للنفط ”أوبــــك“، التي 
اســــتفادت في عمومها من ارتفاع أسعار 
الطاقــــة خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة، لكن 
فنزويــــلا الواقعة تحت حصــــار أميركي 
منذ ســــنوات، تضرر قطاع الطاقة لديها 
كثيرا على صعيدي الاستغلال والإنتاج.

عــــن  الآن  تبحــــث  أن  يســــتبعد  ولا 
اســــتغلال فرصة التحولات العالمية في 

مجال الطاقــــة من أجل النهوض به، فهو 
يمثل المصدر الأساســــي لمداخيل البلاد 

شأنها شأن الجزائر.
ويتقاسم البلدان العديد من المسائل 
الاقتصادية  المجــــالات  فــــي  المشــــتركة 
والاجتماعية والسياسية، وظلا يحملان 
مقاربــــات مشــــتركة في مــــا يتصل بدور 
منظمة أوبك وحركــــة عدم الانحياز، غير 
أن التحــــولات التــــي ســــجلت لديهما في 
الســــنوات الأخيرة كالأزمــــة الاقتصادية 
والعزلة الدبلوماســــية وعدم الاســــتقرار 
الداخلي، عرقلت تعزيز التقارب بينهما.

وتعــــد هذه الزيارة الثانية من نوعها 
للرئيس مــــادورو للجزائر، بعد تلك التي 
أداها في 2017، غيــــر أنه لم يحظ حينها 
بلقاء نظيره الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 

بســــبب الوعكة الصحية التــــي ألمت به 
خلال تلك السنوات.

ويبقى النفــــط ومنظمة أوبك وحركة 
عدم الانحياز، هــــي الملفات التي يراهن 
عليها الجانبان، ولو أن المســــألة لم تعد 

بنفس الحماس بالنسبة للجزائر.
وكان الرئيــــس الفنزويلــــي الراحــــل 
هوغو شــــافيز قــــد لعــــب دورا كبيرا في 
مراجعة الرئيس بوتفليقة خلال العشرية 
الأولــــى لقانون المحروقــــات، الذي أعده 
آنذاك وزير الطاقة السابق شكيب خليل، 
والذي كان بصدد ”فتح مجال شراكة مع 
شــــركات عالمية يهدد سيادة البلاد على 
ثرواتها الباطنية“، وهو ما أدى بالرجل 
إلــــى مراجعة المســــألة وفرض ما يعرف 
بقاعدة 51/ 49 في المشاريع الاستثمارية 

مع الأجانب.  
وفيمــــا لم تتســــرب أي معلومات عن 
محتوى ومضمــــون الزيارة التي يؤديها 
مــــادورو للجزائــــر، إلا أن الزيــــارة تبقى 
مكســــبا دبلوماســــيا للطــــرف الجزائري 
الباحث عن كســــر العزلــــة التي فرضتها 
الأوضــــاع الداخليــــة منذ ما قبــــل العام 
2019، لاســــيما وأن فنزويــــلا تعتبــــر من 
الانفصالية  بوليساريو  لجبهة  الداعمين 
التي تتنازع مع المغرب بشأن الصحراء.

النفط وعدم الانحياز يهيمنان على زيارة مادورو إلى الجزائر

مغامرة دبلوماسية قد ترتد على الجزائر

التصعيد مع إسبانيا يضع الجزائر 

في مواجهة الاتحاد الأوروبي
تضارب حول تداعيات القطيعة الاقتصادية والتجارية من قبل الجزائر

الاقتطاع من الرواتب 

يثير مخاوف داخل هياكل القضاء
وجــــــدت الجزائر نفســــــها الخميس 
في مواجهة مــــــع الاتحاد الأوروبي 
إثر اتخاذها خطوات تصعيدية ضد 
إسبانيا تعود إلى التقارب المسجل 
ــــــاط مؤخرا حيث  ــــــين مدريد والرب ب
علقــــــت معاهدة الصداقة وحســــــن 
الجــــــوار والتعــــــاون وهو مــــــا دفع 
بروكســــــل إلى الإعــــــراب عن قلقها 

تجاه هذا القرار.

 تونــس - لم تحســـم هيـــاكل القضاء 
فـــي تونـــس الخميـــس أمرهـــا بشـــأن 
اســـتمرار الإضـــراب مـــن عدمـــه، حيث 
طغت الانقســـامات على النقاشـــات في 
الكواليس بشـــأن ذلك، ما يؤشر على أن 
الرســـالة التي بعثت بها السلطات بدأت 
تعطـــي ثمارها، خاصة بعد قرار اقتطاع 

رواتب القضاة المضربين عن العمل.
القضاة  جمعيـــة  الخميس  وعقـــدت 
مؤتمرا  القضـــاة  ونقابـــة  التونســـيين 
صحافيا بالعاصمـــة تونس حول نتائج 
الإضـــراب ومبرراتـــه، دون أن توضحا 
ما إذا سيســـتمر، وسط حديث متصاعد 
عـــن التباين في الكواليـــس حول تمديد 
الإضـــراب الـــذي شـــجبه الرئيس قيس 
ســـعيّد في وقت سابق، وطالب بالخصم 

من رواتب القضاة المضربين.
القضـــاة  نقابـــة  رئيـــس  واكتفـــى 
أيمن شـــطيبة خـــلال المؤتمـــر بالقول 
إن ”النقابـــة مع محاســـبة القضاة، لكن 
مـــع توفيـــر الضمانـــات القانونية التي 

تستوجبها المحاكمة العادلة“.
وتابع شطيبة مستدركا ”لكن الإعفاء 
بجـــرة قلـــم يعنـــي اليـــوم أن القاضي 
أصبـــح غير مؤتمن على وظيفته. وذهب 
رئيس النقابة إلـــى أبعد من ذلك بتبرير 
الإضـــراب قائـــلا إنـــه نابـــع مـــن إرادة 
القضاة ولا تقف خلفه أي جهة سياسية 
أو حزبيـــة، موضحـــا ”نحـــن كقضـــاة 
لا نســـتثمر فـــي المعـــارك السياســـية 
الموجودة بالســـاحة الوطنية، ولا نريد 
أن يقع اســـتثمار الإضراب في المعارك 

السياسية والحزبية“.
وبدت هـــذه التصريحات تراجعا عن 
التصعيـــد مع الســـلطات الـــذي جد إثر 
عزل رئيس الجمهورية لـ57 قاضيا بتهم 
مختلفة، من بينها التســـتر على قضايا 
ذات صبغـــة إرهابية، وفســـاد وتحرش 

جنسي وغير ذلك من التهم.
وطالـــب الرئيس التونســـي بخصم 
أيام العمل من إضـــراب القضاة المعلن 
في محاكم البلاد على مدى أسبوع قابل 
للتجديد الاثنين، في مؤشر على تصاعد 
التوتر بين الرئاسة والسلطة القضائية.

ودعا قيس ســـعيّد وزيرة العدل ليلى 
جفـــال إلى خصـــم أيام العمـــل واتخاذ 
إجـــراءات أخرى حتى ”لا يتم المســـاس 

بمصالح المتقاضين“.
وألغيت الجلســـات على نطاق واسع 
فـــي أغلب محاكم البلاد منذ الاثنين، ردا 
على قـــرار الرئيـــس التونســـي عزل 57 

قاضيا.
وكان مراقبون قـــد توقعوا أن يقابل 
قيس ســـعيّد تصعيد القضاة بإجراءات 
حازمة، مســـتبعدين أن يبدي أي تراجع 
في معركـــة ”تطهيـــر القضـــاء“، كونها 
الإصلاحـــات  لتنفيـــذ  رئيســـية  بوابـــة 
السياســـية من ناحية، ولأنهـــا جزء من 
معركتـــه فـــي الحرب على الفســـاد التي 
يكسب بها تعاطف الشارع التونسي من 

ناحية ثانية.
المســـار  التونســـي  الرئيس  ويقود 
الانتقالـــي فـــي تونـــس بقـــرارات يرى 
المراقبون أنهـــا جريئة لتفكيك مخلفات 
العشـــرية الماضيـــة، التي قـــادت فيها 
حركة النهضة الإسلامية السلطة، والتي 
الجهاز  باختـــراق  خصومهـــا  يتهمهـــا 

القضائي وبقية أجهزة الدولة، وهي تهم 
تحاول الحركة التبرؤ منها.

وفيما بـــدت تصريحات رئيس نقابة 
القضـــاة تميـــل إلى التخفيـــف من حدة 
التصعيد، واصلت جمعيـــة القضاة في 
نهجها، ما يعكس تباينا يرجعه مراقبون 

إلى قرار الخصم من رواتب القضاة.
وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي 
إن ”القضـــاة يخوضـــون اليوم تحركات 
نضالية فرضت عليهم من قبل الســـلطة 
التنفيذية ومن قبـــل رئيس الجمهورية، 
الذي عمد إلى وضع اليد على مؤسسات 
الســـلطة القضائية واغتيالها من خلال 
إعفـــاء 57 قاضيـــا، خـــارج كل المعايير 
والمعاييـــر  والقانونيـــة  الدســـتورية 

الدولية لاستقلال القضاء“.
وتابع الحمادي أن ”الإضراب ناجح 
فـــي رابع أيامه وبنســـبة 99 فـــي المئة 
فـــي كافـــة المحاكم، لم يحصـــل هذا في 
تاريخ القضاء، حيث سجلنا وعيا عميقا 
بخطورة المرحلة ودقة ما يمر به القضاء 

من أجل سلطة قضائية مستقلة“.

وواجه إضـــراب القضـــاة انتقادات 
لاذعـــة، حيـــث اعتبـــر عميـــد المحامين 
إبراهيم بودربالة أن ”قرار دخول القضاة 
في إضـــراب لمـــدة أســـبوع، ”مرفوض 
وغير صائب، وتتعيّن مراجعته في أقرب 

وقت ممكن“.
وأضاف بودربالة أن ”دور المؤسسة 
القضائية هو بعث الطمأنينة للمتقاضين 
ولعمـــوم المواطنيـــن“، مشـــددا على أن 
هنـــاك نقائص تتعلـــق أساســـا بالزمن 

القضائي وتنفيذ الأحكام يجب تلافيها.
وتشهد تونس مسارا انتقاليا دشنه 
الرئيس ســـعيّد في الخامس والعشرين 
من يوليو 2021، عندما اتخذ سلســـلة من 
القـــرارات جمد بمقتضاها عمل البرلمان 
الســـابقة  الحكومـــة  وأقـــال  المنحـــل 
المدعومـــة مـــن حركة النهضة برئاســـة 
هشام المشيشي، قبل أن يعلن عن خارطة 

طريق مفصلة.
وســـيتم في الخامس والعشرين من 
يوليـــو المقبل إجراء اســـتفتاء شـــعبي 
علـــى مســـودة دســـتور جديـــد، تمهيدا 
لانتخابات تشـــريعية مبكرة ستُجرى في 
الســـابع عشر من ديســـمبر القادم، وذلك 
رغم الضغوط التي يواجهها قيس سعيّد 
من قبـــل الخارج ومن قبـــل خصومه في 

الداخل.
التونســـي  العام  الاتحـــاد  ويواصل 
للشغل التصعيد في الداخل مع الرئيس 
ســـعيّد، لينضـــم بذلك إلى عـــدة جبهات 
تحـــاول اللعـــب علـــى وتـــر المظلومية 
واســـتعادة أجواء المعارضة خلال عهد 
الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين بن علي 

لإحراج سعيّد.
وقال الأمين العـــام للنقابة نورالدين 
تصريحـــات  فـــي  الخميـــس  الطبوبـــي 
لوسائل إعلام محلية إن ”الاتحاد أصبح 

اليوم مستهدفا من قبل السلطة“. 

د تؤتي 
ّ
رسالة قيس سعي
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 أنقــرة – انتقـــد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ما وصفه بتزايد التواجد 
العســـكري الأميركي في الجارة اليونان 
وتدفق الأسلحة الأوروبية على أثينا، في 
خطوات قال مراقبـــون إنها تلجم أطماع 

أنقرة في شرق المتوسط.
وتشعر تركيا بإحباط متزايد بسبب 
مـــا ترى أنه دعم عســـكري غربـــي متنام 
لليونـــان، العضو هـــي الأخرى في حلف 
شـــمال الأطلســـي ”ناتو“، في ظل وجود 
صراع قائـــم منذ أمد بعيد على الأراضي 

بين البلدين.
وتتهم الســـلطات التركية اليونانيين 
بتســـليح جزر بحر إيجه في انتهاك على 
حـــد قولها لمعاهدتين، بينمـــا تبرر أثينا 
عسكرة الجزر التي يفترض أنها منزوعة 
الســـلاح، بالتهديـــد الذي تمثلـــه تركيا 
والتـــي انتهكت مقاتلاتها مـــرارا المجال 
الجـــوي اليوناني وحلقت علـــى ارتفاع 

منخفض جدا فوق جزرها.

وتصاعدت التوترات خلال السنوات 
الأخيـــرة، فـــي ظل قيـــام تركيـــا بتعبئة 
قواتهـــا البحريـــة للمطالبـــة بحقوق في 
المـــوارد الهيدروكربونيـــة المحتملـــة في 

منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال أردوغـــان ”هناك تســـع قواعد 
أميركية الآن تمت إقامتهـــا في اليونان. 
تمـــت إقامتها ضـــد من؟ الجـــواب الذي 
يقولونه هو أنها ضد روســـيا. ولكن هذا 

لا يقنعنا“.
وتزيد الولايات المتحدة من وصولها 
إلـــى القواعد اليونانية منـــذ قام البلدان 
الدفاعـــي  للتعـــاون  اتفاقيـــة  بتحديـــث 
المشـــترك في أكتوبر الماضـــي. كما اتهم 
والـــدول  المتحـــدة  الولايـــات  أردوغـــان 

بنقـــل  يســـميها،  أن  دون  الأوروبيـــة، 
كميات كبيـــرة من الأســـلحة والطائرات 
والمروحيـــات إلـــى اليونـــان. وألمـــح في 
الوقت نفســـه إلى أن هدف الحشد الذي 

يتحدث عنه قد يكون مواجهة بلاده.
وأعلنت تركيا في الأســـبوع الماضي 
وقـــف المحادثـــات مع اليونان، لأســـباب 
مـــن ضمنها خـــلاف مع رئيـــس الوزراء 
اليوناني وما تقـــول أنقرة إنه انتهاكات 

للمجال الجوي.
واســـتأنف البلـــدان المحادثـــات في 
العـــام الماضي بعـــد توقف لمدة خمســـة 
أعـــوام لحل الخلافات فـــي منطقة البحر 
المتوســـط وقضايـــا ثنائية أخـــرى. ولم 
تحـــرز المحادثـــات تقدما يذكـــر، وتبادل 

الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
ويختلف البلدان منذ أمد بعيد بشأن 
قضايا مثـــل الحدود البحريـــة ومطالب 
بالســـيادة على الجرف القاري لكليهما، 
والمهاجرين وقبرص المقسمة على أساس 

عرقي.
واندلـــع التوتر مرة أخرى الأســـبوع 
الماضي عندمـــا قال أردوغـــان إن رئيس 
الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس ”لم يعد 
موجودا“ بالنســـبة إليـــه، واتهم الزعيم 
اليونانـــي بمحاولة عرقلـــة بيع طائرات 
أف – 16 لتركيـــا خـــلال زيـــارة قـــام بها 

للولايات المتحدة.
ميتســـوتاكيس  قـــال  والثلاثـــاء 
للصحافيين بعد قمـــة للاتحاد الأوروبي 
إنـــه أطلع نظراءه فـــي الاتحاد الأوروبي 
تركيا و“اســـتفزازاتها  على ”عدوانيـــة“ 
التي لا يمكن أن تتســـامح معها اليونان 
أو الاتحاد الأوروبي“. وقال ”لن أشـــارك 

في لعبة الإهانات الشخصية“.
ودعـــم الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الثلاثـــاء اليونان في نزاعها مع 
تركيـــا حول جزر بحر إيجـــه، منددا بأي 

تشكيك في ”السيادة“ اليونانية عليها.
وقال بعد قمة أوروبية في بروكســـل 
”أعرب رئيس الـــوزراء اليوناني بشـــدة 
عن قلـــق اليونان ومخاوفها المشـــروعة، 

وأدان التصريحـــات التـــي أدلى بها عدد 
من المســـؤولين الأتراك الذين شككوا في 

سيادة اليونان على عدة جزر“.
وأضـــاف ”أود أن أؤكـــد هنا دعم كل 
الأوروبيين وخاصة فرنسا“. وشدد على 
أنـــه ”لا يمكن لأحـــد أن يعـــرض للخطر 
ســـيادة أي دولة عضو، وأعتقد أنه تجب 
إدانة هذه التصريحات في أسرع وقت“.

وتتهم الســـلطات التركية اليونانيين 
بتســـليح جـــزر بحـــر إيجه فـــي انتهاك 
علـــى حد قولهـــا لمعاهدتين. وكـــرر وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
الثلاثـــاء أن أنقرة ستشـــكك في ســـيادة 
اليونـــان على الجـــزر إذا اســـتمرت في 

إرسال قوات إليها.
وقـــال ”انتهكت اليونـــان وضع هذه 
الجزر وعليها نزع أسلحتها، وإلا سيبدأ 

نقاش حول سيادتها“.
البلديـــن  بـــين  المتوتـــرة  والعلاقـــة 
الجارين العضوين في الحلف الأطلسي، 
فاقمتها في الســـنوات الأخيرة محاولات 

التنقيب التركية في شرق المتوسط.
وفي أغســـطس 2020 أرســـلت فرنسا 
مقاتلتـــين مـــن طـــراز رافال وســـفينتين 
تابعتـــين للبحريـــة الوطنية إلى شـــرق 
المتوســـط إلى جانب اليونان، بعد نشـــر 
سفينة الأبحاث الزلزالية عروج ريس في 

منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا.
ويقـــول مراقبون إن أنقـــرة تعلم أن 
الهدف من وراء هذا التعاون العســـكري 
هو وقف الاســـتعراض التركي في المياه 

الإقليمية، وخاصة على حدود قبرص.
وأبرمـــت اليونان وفرنســـا في يناير 
2021 صفقـــة بقيمـــة 2.5 مليـــار يورو (3 
مليـــارات دولار) لشـــراء 18 طائرة رافال 
– 12 مستخدمة وســـتّ جديدة، كجزء من 

برنامج تعزيز دفاعي لمواجهة التوتر مع 
تركيا في شرق البحر المتوسط.

ويمثـــل هـــذا العقـــد أول عملية بيع 
لطائـــرات رافال الفرنســـية فـــي أوروبا، 
والتـــي تســـعى باريـــس إلـــى توجيـــه 
صادراتها من الأســـلحة إليها وتشجيع 

التعاون معها.
وتوســـعت دائرة التوتر بـــين تركيا 
وفرنسا إلى خارج منطقة شرق المتوسط، 
حيث عارضت باريس التدخل العسكري 
التركـــي في إقليم قـــرة باغ إلـــى جانب 
أذربيجـــان. كما وقفت فـــي وجه التدخل 
التركـــي فـــي ليبيـــا وعارضـــت اتفاقية 

ترســـيم الحـــدود بـــين أنقـــرة وحكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا التي ترأســـها 

فايز السراج.
وتنظر أنقرة إلى التقارب الفرنســـي 
– اليونانـــي خاصـــة في مجال التســـلح، 
بقلـــق شـــديد وســـط توترات مـــع أثينا 
الخصـــم الإقليمي حول أكثـــر من ملف، 
وعلاقـــات لا تبـــدو جيـــدة مـــع شـــركاء 
أوروبيـــين وعلى وجه الدقـــة مع باريس 
التي توجه انتقادات باستمرار لممارسات 
النظـــام التركي داخل تركيـــا وخارجها، 
بدايـــة بملـــف حقـــوق الإنســـان وصولا 
إلـــى تدخلات أنقرة الخارجية في شـــرق 
المتوســـط وفي العـــراق وليبيا والحرب 
فضـــاءات  وهـــي  الأرمنيـــة،   – الأذريـــة 

جيوساسية حيوية بالنسبة لباريس.
وفـــي مقابـــل انتقاد تركيا لتســـليح 
اليونـــان، تعمـــل أنقرة علـــى بناء ثلاث 

فرقاطات بدلا من واحدة، في وقت يشهد 
قيودا مالية.

وقال أوزجور أكيشـــي، رئيس تحرير 
موقـــع أخبـــار الدفاع توردف ”الســـلطة 
السياســـية تقـــول للخصـــوم الإقليميين 
لتركيا، إنها لن تتخذ نهجا تصالحيا في 
نزاعات جيواســـتراتيجية في بحر إيجة 

وشرق البحر المتوسط“.
وهنـــاك برامج بحريـــة تركية أخرى 
تشير إلى عودة التوترات في بحر إيجه. 
ففـــي شـــهر أغســـطس الماضـــي، أعلنت 
ترســـانة حـــوض ”آريس“ لبناء الســـفن 
التركيـــة، عـــن تصميم وتطوير ســـفينة 

حربية مسيّرة مضادة للغواصات.
وفي شـــهر أكتوبر الماضـــي، أطلقت 
الدفـــاع  تكنولوجيـــا  وشـــركة  آريـــس 
ميتيكســـان سافونما نسخة من السفينة 
ســـفينة  أول  وهـــي  ”يو.أل.أي.كيـــو“، 

مسلحة مسيّرة تركية للحرب فوق سطح 
الماء.

وترددت تقارير مفادها أن الســـفينة 
يبلـــغ مداهـــا 400 كيلومتـــر، ويمكـــن أن 
تنطلق بسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في 

الساعة.
وفي شـــهر ينايـــر الماضـــي، أدخلت 
تركيـــا فـــي الخدمـــة أول ســـفينة لهـــا 
لجمـــع المعلومات الاســـتخباراتية، وهي 
الســـفينة ”تي.ســـي.جي أوفـــوك“، التي 
سوف تقوم بتشغيلها على نحو مشترك 
والبحرية  الوطنية  الاســـتخبارات  هيئة 

التركية.
وفـــي ينايـــر الماضي أيضـــا، أعلنت 
الحكومة أنها سوف تبدأ في بناء نموذج 
أولي لســـفينة ســـوف تصبح جـــزءا من 
أســـطول، مخطط إنشـــاؤه مـــن الزوارق 

الهجومية التركية.

 لنــدن – يريد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، بعدما تمكّن من تجاوز 
مذكـــرة بحجب الثقة عنه داخل حزبه، طي 
صفحـــة التمـــرد والفضائح عبـــر التعهد 
الخميـــس بإصلاحـــات اســـتجابة للأزمة 

المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأمل زعيم المحافظـــين الذي أُضعف 
موقفـــه بعدمـــا صـــوّت أكثـــر مـــن 40 في 
المئة مـــن نواب حزبه (148 مـــن أصل 359 

صوتوا) على عزله الاثنين، في طي صفحة 
”بارتـــي غيـــت“ أو مـــا يعـــرف بفضيحـــة 
الحفـــلات والمحافظة على موقعـــه، مؤكدا 
أنه يريد التركيز على أولويات البريطانيين 
المخنوقـــين بالتضخـــم الـــذي بلـــغ أعلى 

مستوياته في 40 عاما.
وقال جونســـون الخميـــس في خطاب 
ألقاه في بلاكبول في شـــمال غرب إنجلترا 
”نواجه ضغوط أســـعار عالميـــة ناجمة عن 

الآثـــار المســـتمرة لكوفيد وصدمـــة عدوان 
فلاديميـــر بوتـــين فـــي أوكرانيـــا، لكننـــا 

سنتغلّب على ذلك“.
وفي إشـــارة إلى الإجراءات الحكومية 
الأخيرة فـــي مواجهة التضخم الذي وصل 
إلـــى 9 في المئة، بما فيها خطة مســـاعدات 
للأسر بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (17 
مليار يـــورو)، تعهّد زعيم حزب المحافظين 
بدعم البريطانيين ”ما دام هناك حاجة إلى 

ذلك“ مكررا أن الحكومة ”بجانبهم“.
وكذلك، أعلن جونســـون خططا جديدة 
تهـــدف إلـــى مســـاعدة البريطانيـــين في 
بـــأن يصبحـــوا مالكي  تحقيـــق ”حلمهم“ 
منازل، وهـــو حلم أصبح ”صعـــب المنال“ 
خصوصا بســـبب الكلفـــة الهائلة للرهون 

العقارية التي يريد إعادة النظر فيها.
وكان رئيـــس الوزراء أعـــرب عن نيته 
توســـيع نطاق إمكان أن يصبح مستأجرو 
المســـاكن الاجتماعيـــة مالكـــين، وهو أمر 

أطلق في عهد مارغريت تاتشر.
وبالإضافة إلى مســـألة الســـكن، تعمل 
الحكومة علـــى تدابير من شـــأنها خفض 
أســـعار المـــواد الغذائية وتكاليـــف النقل 
ورعاية الأطفال، كما أكد جونسون، مشيرا 
إلى أنه يريد خفض الضرائب رغم الزيادة 
التي شـــهدتها في الأشـــهر الأخيرة والتي 
أرعبت جزءا كبيرا من الناخبين المحافظين.

ويأتي هذا الخطاب فيما بلغ التضخم 
9 في المئة وأســـعار الوقود والغذاء ترتفع 
بشـــكل كبير، ويتوقـــع أن تشـــهد فواتير 

الطاقة ارتفاعا حادا في الخريف.
وعبر هـــذه الإعلانات الجديـــدة، يريد 
رئيس الوزراء الذي تراجعت شعبيته بعد 
عامـــين ونصف عام من فـــوزه الانتخابي، 
فتح صفحة جديدة بعد التصويت بحجب 
الثقة الذي استهدفه بسبب ”بارتي غيت“، 
وهي الحفـــلات التي أقيمت فـــي داونينغ 
ستريت خلال فترة الإغلاق وغرّم جونسون 

بسببها. والأربعاء واجه جونسون النواب 
خلال جلســـة المساءلة الأسبوعية فيما بدا 
أنه نجح في حشـــد تأييـــد مناصريه، على 
الأقل مؤقتا، في مواجهة هجمات المعارضة 

العمالية.
وقـــال ”لدينـــا أدنى معـــدل بطالة منذ 
العام 1974 وســـنواصل تنميـــة اقتصادنا 

على المدى الطويل“.

ورغم أنـــه لن يكون ممكنا اســـتهدافه 
بتصويت آخر لحجـــب الثقة قبل عام، فإن 
موقعـــه تضرر بشـــدة بســـبب الفضائح. 
ولديه الآن مهمة حساسة تتمثل في إعادة 

رص صفوف قواته وناخبيه مرة أخرى.
لكن يبـــدو من الصعـــب رص صفوف 
حزب منقســـم جدا وهناك احتمال كبير أن 
يعمد النواب المســـتاؤون إلـــى عرقلة عمل 

الحكومة في المستقبل.
وستشـــكل انتخابات فرعية تشـــهدها 
منطقتان في الثالث والعشـــرين من يونيو 
اختبـــارا للزعيـــم المحافظ الذي يســـتبعد 
فرضيـــة إجراء انتخابـــات مبكرة. وموعد 

الانتخابات مقرر في 2024.
وتوقع توبياس إيلوود النائب المحافظ 
الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضا ألا 
يصمد رئيس الوزراء في منصبه ”ســـوى 

أشهر قليلة“.
وتطرح أســـماء كثيـــرة لخلافته بينها 
خصوصـــا وزيـــر المال ريتشـــي ســـوناك 
الـــذي تراجعـــت شـــعبيته بســـبب ثروته 
الثرية  لزوجتـــه  الضريبية  والترتيبيـــات 

التي ينظر إليها بريبة.

عسكرة بحر إيجه تلجم أطماع تركيا شرق المتوسط
 أردوغان ينتقد توسع القواعد الأميركية في اليونان ومدّ أوروبا لأثينا بالأسلحة

يكبح تعزيز الولايات المتحدة وفرنســــــا لتواجدهما العسكري في بحر إيجه 
أطمــــــاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الســــــاعي إلى إعادة رســــــم 
خارطة المنطقة الجيواســــــتراتيجية وفقا لأجنداته التوسعية. ويضعف تدفق 
ــــــى اليونان من فرص أنقرة لفــــــرض الأمر الواقع في  الأســــــلحة الغربية عل

الجزر المتنازع عليها.

الوطن الأزرق.. أحلام تركية للتوسع

جونسون يراهن على إصلاحات معيشية 
لطي صفحة تمرد المحافظين

 واشــنطن – حذرت الولايـــات المتحدة 
الخميس من أن ”الاســـتفزازات“ الأخيرة 
لطهـــران في الملـــف النووي قد تتســـبب 
بـ“أزمـــة نوويـــة خطيـــرة“ وبـ“المزيد من 

العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن فـــي بيان ”نواصل حض 
إيران على أن تختار طريق الدبلوماســـية 
ونـــزع فتيل التصعيد“، وذلك تعليقا على 
قـــرار إيران وقف عمـــل ٢٧ كاميرا لمراقبة 
أنشـــطتها النوويـــة بعـــد تبنـــي مجلس 
محافظي الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 

قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.
وقال بلينكن ”لســـوء الحظ لم يكن رد 
إيـــران الأولي“ على هـــذا النص ”ردا في 
شـــأن قلة التعاون والشفافية، ولكن على 
العكس كان بالتهديد باستفزازات جديدة 

وعدم الشفافية“.
وحذر مـــن أن ”مثل هـــذه الإجراءات 
ستأتي بنتائج عكسية وستزيد من تعقيد 
لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني  جهودنا“ 

لعام ٢٠١٥.
الوحيـــدة  ”النتيجـــة  أن  وأضـــاف 
الممكنـــة لمثل هـــذا الموقف ســـتكون أزمة 
نووية متفاقمة وزيادة العزلة الاقتصادية 

والسياسية لإيران“.
والقـــرار الـــذي تم التصويـــت عليه 
الأربعاء مـــن قبل مجلس حـــكام الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة والـــذي قدمته 
يتعلق  والأوروبيـــون  المتحـــدة  الولايات 
باختبار القوة بين الجمهورية الإسلامية 
والوكالة الأممية التي تتهم إيران بالفشل 
في تبديد المخاوف بشأن آثار اليورانيوم 
المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة 
مواقع لـــم تعلن طهران عـــن القيام فيها 

بأنشـــطة نووية. وتنعكس هذه التوترات 
ســـلبا علـــى فـــرص نجـــاح المفاوضات 
الجارية لأكثر من عام لإحياء اتفاقية عام 
٢٠١٥ التي من المفترض أن تمنع إيران من 

تصنيع القنبلة الذرية.
وهذا الاتفاق معلق منذ أن انســـحبت 
منـــه الولايات المتحدة في عـــام ٢٠١٨ في 
عهد الرئيـــس دونالد ترامـــب الذي أعاد 
فرض عقوبات على طهران، التي بدورها 
لـــم تلتزم بقيود رئيســـية فـــي برنامجها 

النووي.

وقال الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
إنـــه يريد العـــودة الـــى الاتفـــاق، لكن 
المحادثات تعثرت لاسيما بسبب مطالبة 
إيـــران بشـــطب الحـــرس الثـــوري من 
للمنظمات  الأميركية  الســـوداء  القائمة 

الإرهابية.
وقال بلينكن الخميـــس إن ”الولايات 
المتحـــدة لا تزال تريد عـــودة متبادلة الى 
تطبيـــق كامـــل لخطـــة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة“، مشددا على أن مسودة اتفاق 
”مطروحـــة علـــى الطاولة منذ مـــارس“. 
وحـــذر فـــي إشـــارة مبطنة إلـــى مصير 
الحرس الثـــوري، قائلا ”لكـــن لن نتمكن 
من إنهـــاء المفاوضات وتنفيذهـــا إلا إذا 
تخلت إيـــران عن مطالبها الإضافية التي 
لا علاقة لها بتاتا بخطة العمل الشـــاملة 

المشتركة“.

واشنطن تحذر إيران 
من أزمة نووية 

والمزيد من العزلة

شعبية متراجعة وإصرار على التحدي

القول بأن القواعد 
الأميركية في اليونان 

ضد روسيا لا يقنعنا

رجب طيب أردوغان

أتوقع ألا يصمد 
جونسون في منصبه 

سوى أشهر قليلة

توبياس إيلوود

المفاوضات لن تنتهي 
إلا إذا تخلت إيران عن 

مطالبها الإضافية

أنتوني بلينكن



 لندن - لا يزال صدى الســـجالات التي 
نشـــبت بين الهند ودول عربية بســـبب 
تصريحات اعتبرت مسيئة للنبي محمد 
أدلـــى بها مســـؤول في الحـــزب الحاكم 
في نيودلهي يتـــردد حيث بدأت تتضح 
هندي حول تلك  ملامح صدام قطـــري – 

التصريحات.
وبـــدا ذلـــك واضحا عندمـــا رد أكبر 
الباكـــر الرئيـــس التنفيـــذي للخطـــوط 
الجوية القطرية بسخريته المعهودة في 
تصريحات صحافية على دعوة القوميين 
الهندوس إلى مقاطعة الخطوط القطرية 
بعد أن قررت الدوحة أن تستدعي سفير 
الهنـــد وتســـلمه مذكرة احتجـــاج على 
تصريحات مســـؤولين بحـــزب بهاراتيا 
جاناتا الحاكم المهينة حول النبي محمد 

وعبادة المسلمين.

حرب كلامية

تصريحـــات الباكر التـــي جاءت ردا 
علـــى الشـــاب الـــذي ينتمي إلـــى حزب

 بهاراتيا جاناتا تُعد الأحدث 
في حرب كلامية على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي 

وإدانة واسعة 
النطاق 

في جميع 
أنحاء العالم 

الإسلامي.
وقال 
الباكر إن 

”الدعوة إلى 
المقاطعة التي 

وجهها قومي هندوسي 
شاب غير معروف يحمل اسم 

فاشوديف على تويتر قد 
أجبرتني الاثنين على مغادرة 
مؤتمر طيران مهم في كانكون 

بالمكسيك والعودة 
إلى قطر للتعامل 

مع الأزمة“.
وقال 
بسخرية 
واضحة 

”حبيبي، 

ألغيت جميع 
اجتماعاتي 

وسافرت على 
الفور إلى قطر 

لأن أكبر مساهم 

لدينا قرر مقاطعة شـــركة الطيران لدينا 
من مقـــره… من الشـــرفة. كان يعاني من 
انقطـــاع التيار الكهربائـــي في حيه في 
الوقت الذي قرر فيه تصوير هذا الفيديو 

المدمر“.
وتابـــع الباكر قائـــلا ”لا أعرف كيف 
أعمـــل بعـــد الآن. لقـــد أوقفـــت جميـــع 
الرحـــلات الجوية.حبيبـــي، نحـــن على 
اســـتعداد لمنحـــك طائرة واحـــدة كاملة 
لتصوير فيديو تيك توك، أو ربما يمكننا 
أن نمنحـــك لترين مـــن البنزيـــن مجانا 
لكي تسحب هذه الدعوة للمقاطعة. وإلا 
فكيف سنعيش يا حبيبي؟ كيف ستنجو 
شـــركة الطيران التي تبلـــغ تكلفتها عدة 
مليارات من الدولارات؟ لذا، فاشـــوديف، 
بمجـــرد عودتـــك إلى رشـــدك، يرجى أن 

تدرس عرضنا“.
الحـــزب  ســـعى  ذلـــك،  علـــى  وردا 
القومـــي الهندوســـي الحاكـــم برئاســـة 
رئيس الوزراء الهنـــدي ناريندرا مودي 
إلى تهدئـــة التوترات من خـــلال تعليق 
أعمـــال المســـؤولين عـــن التصريحـــات 

المهينة ثم طردهم. 
كما أصدر حزب بهاراتيا 
جاناتا تعليمات 
لمسؤوليه بعدم 
انتقاد الأديان 
الأخرى أو 
رموزها 
وشخصياتها 

الدينية.
لكن انتقاد 
حزب بهاراتيا 
جاناتا يبدو أنه 
جاء متأخّرا حيث يُتّهم 
الحزب بالتهميش والتمييز 
ضد 200 مليون مسلم في الهند، 
وهم يمثّلون أكبر أقلية مسلمة 
في العالم ويشكلون ما يقرب 
من 14 في المئة من سكان البلاد.
وبدا أن مساعدة وزير 
الخارجية القطري لولوة 
الخاطر تدرك

ذلـــك حيث غردت أن ”الخطـــاب المعادي 
للإسلام قد وصل إلى مستويات خطيرة 
في بلد معروف منذ فترة طويلة بتنوعه 
وتعايشـــه. ما لم تتم مواجهته رســـميا 
ومنهجيا، فإن خطاب الكراهية الممنهج 
الذي يستهدف الإسلام في الهند سيعتبر 

إهانة متعمدة ضد ملياري مسلم“.
كقطـــر  بلـــدان  إدانـــات  وأججـــت 
ومنظمـــة  عمـــان  وســـلطنة  والكويـــت 
التعاون الإسلامي الإسلامية التي تضم 

57 دولة من الحرب الكلامية.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإماراتية 
إن تصريحات مســـؤولي حزب بهاراتيا 
جاناتـــا ”تتعـــارض مع القيـــم والمبادئ 
الأخلاقية والإنســـانية“، وشـــددت على

احترام  ”ضرورة 
الرموز 
الدينية… 
ومكافحة 
خطاب الكراهية“.

ودعا المفتي 
العماني 
أحمد بن حمد الخليلي إلى مقاطعة 
البضائـــع الهنديـــة، وانتقـــد ”الاجتراء 
الوقـــح البـــذيء مـــن الناطق الرســـمي 

باســـم الحـــزب المتطـــرف الحاكـــم فـــي 
الهند“.

وتبنى الكثير من المسلمين والعرب على 
وسائل التواصل الاجتماعي دعوة المقاطعة 

تحت شعار ”إلا رسول الله يا مودي“.

ازدواجية المعايير

اعتبر المحلل السياســــي والخبير في 
قضايا الشرق الأوسط جيمس دورسي أن 
”مشــــكلة الدول الإســــلامية تكمن في أنها 
كان ينبغي لهــــا أن تتخذ موقفا منذ وقت 
طويــــل ضد الإســــلاموفوبيا التــــي تبثّها 
عقيدة الهندوتفا القومية الهندوسية التي 
روّج لها مودي ولكنها فضلت عدم القيام 
بذلك لأسباب اقتصادية واستراتيجية“. 

وشدد دورســــي على أن ”الهند هدف 
استثماري خليجي، بينما تنظر نيودلهي 
إلى الممالك الغنية كشــــريك تجاري وطاقة 

أساسي“. 
وتسدّ قطر ما يقرب من 40 في المئة من 
احتياجات الهند من الغاز. كما يعيش من 
6.5 إلى 8 مليون مواطن هندي في الخليج 
ويشــــكلون مــــا يقرب من 25 فــــي المئة من 

سكان قطر.

ويرى دورســـي أن ”الخلاف مع الهند 
يضع العالم الإســـلامي في نفـــس القارب 
الـــذي علقت فيه الولايات المتحدة وأوروبا 
حيـــث أبرزت حـــرب أوكرانيا في الأشـــهر 
الأخيـــرة  المعاييـــر المزدوجـــة الأوروبيـــة 
والأميركيـــة عندما يتعلّق الأمـــر بالالتزام 
الإنســـان  لحقـــوق  الســـامية  بالمبـــادئ 

واللاجئين والقانون الدولي“.
ازدواجيـــة  الخليـــج  دول  وشـــهدت 
المعاييـــر فـــي الاختلافـــات فـــي الالتـــزام 
الأميركـــي والأوروبي بالدفـــاع الأوكراني 

مقارنة بأمن الخليج. 
ولاحظـــت مـــع غيرهـــا مـــن البلـــدان 
الاختلافات فـــي المواقف تجاه الأوكرانيين 
”البيض“ والترحيب بهم، وهو نهج لم يقم 
عنـــد التعامل مع اللاجئين غير البيض من 
الحروب في ســـوريا والعراق وأفغانستان 
وغيرهـــا والقمـــع فـــي دول مثـــل إريتريا 

وإثيوبيا.
وتمتحـــن حـــرب أوكرانيـــا مصداقية 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا وادعاءاتها 
بأنهـــا تتمتـــع بمكانـــة أخلاقيـــة تمكّنها 
من مواجهـــة اتهامات المعاييـــر المزدوجة 
والنفاق من خلال تطبيـــق القيم والمبادئ 

عالميا وليس انتقائيا.

ومع ذلـــك، قـــال دورســـي إن “الأنهج 
تنقلـــب عندمـــا يتعلق الأمـــر بقمع الصين 
الوحشـــي للمســـلمين الإيغور في المنطقة 

الشمالية الشرقية من شينجيانغ“.

جيوسياســـية  ”لأســـباب  أنـــه  وأكـــد 
انتهازية، تحدثـــت الولايات المتحدة ودول 
أوروبـــا وبعـــض شـــركائهما وحلفائهما 
بصراحـــة عـــن السياســـة الصينيـــة في 
شـــينجيانغ وفرضت عقوبـــات ذات صلة. 
ولـــم ينضـــم أي شـــريك مســـلم للولايات 
المتحدة وأوروبا، بل ذهب البعض إلى حد 

تبرير القمع“.
وأردف دورســـي أنـــه ”نتيجـــة لذلك، 
ترمي الدول الإســـلامية الحجارة من منزل 
من زجاج عندما تحاسب الهند وهي نقطة 
ضعف تنفـــع أولئـــك الذين يهدفـــون إلى 
صرف الانتباه عن سياسات حزب بهاراتيا 

جاناتا بتسليط الضوء عليها“. 

 دمشــق - تـــراوح الأزمـــة الســـورية 
مكانها فيما بات شـــبح التقسيم الرسمي 
يواجه البلاد في المســـتقبل، وذلك في ظل 
التقسيم المفروض بحكم الأمر الواقع في 

الوقت الحالي.
ووســـط كـــم هائـــل مـــن التدخلات 
الدولية والإقليمية تجد ســـوريا نفسها 
الآن فـــي مواجهـــة انقســـام مرعب بين 

والطائفية  والدينية  القوميـــة  مكوناتها 
والسياســـية، وذلك بعد عقد من الحرب 
التي فجرتها الانتفاضة الســـورية التي 
جـــاءت في ســـياق مـــا يُعـــرف بالربيع 

العربي.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قد لوّح في وقت ســـابق بالقيام 
بعمليـــة عســـكرية كبيرة ضـــد المقاتلين 

الأكراد شمال سوريا ضمن خطته لإنشاء 
منطقة عازلة على الحدود، مســـتفيدا من 
انشغال العالم خاصة روسيا بالحرب في 

أوكرانيا.
واعتبر نصرالدين إبراهيم، ســـكرتير 
الحزب الديمقراطي الكردي في ســـوريا، 
أنـــه ”يمكن الملاحظة وبوضوح انقســـام 
المتصارعـــين فيها إلى معســـكر أميركي 

وآخـــر روســـي، لتصطـــف خلفهما قوى 
أخرى عالمية تتخندق حســـب مصالحها 
والسياســـية،  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 
بالإضافة إلى الدول الإقليمية، وبالتحديد 
إيران وتركيا اللتين تتصارعان في المشهد 
الســـوري انعكاســـا للصـــراع التاريخي 

الفارسي والعثماني“.
وتابع إبراهيم في تحليل نشره معهد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنى أن 
“في خضم ذلك شـــكلت كل من هذه القوى 
تحالفـــات اســـتراتيجية وتكتيكيـــة على 
الأرض وفي الجوار، بالاعتماد على الدول 
العربية وعلـــى القوات المحلية كشـــريك 
تنفيـــذي لمخططات المحور الـــذي تتبعه، 
والتقاطعات  المصالـــح  تجمعهما  وحيث 

المشتركة أيضا“.
وبالفعـــل، نجـــح الأكراد في شـــمال 
البـــلاد فـــي تأســـيس ”الإدارة الذاتيـــة“ 
كمشـــروع وطني سوري تمكن إلى حد ما 
من اســـتقطاب مختلف شـــعوب المنطقة، 
وذلـــك في إطـــار مشـــروع قومـــي كردي 
بعـــد تجربتي إقليـــم كردســـتان العراق 
وجمهوريـــة مهاباد في إيـــران عام 1946، 
أميركـــي  بدعـــم  الإدارة  هـــذه  وتحظـــى 

وأوروبي.
وتجلـــى هـــذا الدعـــم بوضـــوح في 
مـــا قدمه التحالـــف الدولي ضـــد تنظيم 
لهذه الإدارة،  الدولة الإســـلامية ”داعش“ 
عقب هجـــوم التنظيم على مدينة كوباني 
فـــي العـــام 2015، فيما تســـيطر القوات 
الأميركيـــة على منطقة التنـــف في نقطة 
تلاقـــي الحـــدود العراقيـــة – الأردنيـــة – 

السورية.

ورغـــم ذلـــك لا يزال النظام الســـوري 
بقيادة الرئيس بشـــار الأسد يسيطر على 
البلاد وإن بشـــكل متفاوت، حيث لا تزال 
ســـيطرته علـــى مناطق مثـــل البادية في 
الوســـط ودرعا والســـويداء في الجنوب 

رخوة.

ومنـــذ عـــام 2015 وحتـــى الآن ثبّتت 
روســـيا فـــي ســـوريا موطئ قـــدم كبير، 
وبينما جعلت من نفســـها طرفا أساسيا 
في أي مســـار سياســـي يؤدي إلى الحل، 
انتشـــرت عســـكريا في مناطـــق متفرقة 
أبرزها قاعدة حميميـــم ومرفأ طرطوس، 
كما هيمنـــت علـــى قطاعـــات اقتصادية 

رئيسية بموجب عقود طويلة الأمد.
ولا تســـيطر موســـكو بالكامـــل على 
الرئيس الأســـد بل تتنافـــس على النفوذ 
مع إيران، لكنها لا تزال الشريك الأكبر في 
التحالف الروسي – السوري – الإيراني. 
كمـــا أن طموحات موســـكو محدودة 
أكثر من دمشـــق أو طهـــران، مما يجعلها 

أكثر قابلية لحل الصراع حلا تفاوضيا.
وقـــال إبراهيـــم إن ”مناطـــق الإدارة 
الذاتية تشـــهد استقرارا ملحوظا وتنمية 
مقبولـــة مقارنـــة مـــع مناطـــق الاحتلال 
التركي وما تشـــهده من فوضـــى عارمة، 
نتيجة الأعمـــال الإرهابيـــة والانتهاكات 

الفظيعـــة بحق الشـــعب الكـــردي في كل 
من ســـري كانيـــه وعفرين وكري ســـبي، 
وكذلك الإرهاب الذي تمارســـه الجماعات 
المتطرفة كحـــراس الدين وجبهة النصرة 
وفلول داعش بحق المتخالفين معهم فكرا 

وسياسة ودينا في تلك المناطق“.
وشـــدد على أن ”الأمر نفسه بالنسبة 
للمناطـــق التي تســـيطر عليها الحكومة 
الســـورية، فهي تشهد فلتانا أمنيا وأزمة 
اقتصاديـــة خانقة، ولاســـيما بعد تطبيق 
قانون العقوبات الأميركـــي ’قيصر‘، إلى 
جانـــب الخلافـــات البينيـــة التـــي تظهر 
داخل النظام نفســـه، وبينه وبين حلفائه 
من الروس والإيرانيـــين، حيث تتضارب 

مصالحهما في الكثير من النقاط“.
ورغم الانكفـــاء الأميركي في المنطقة، 
إلا أن صعـــود جـــو بايدن إلى الرئاســـة 
الأميركيـــة بعـــث ببعـــض التفـــاؤل لدى 
الســـوريين بإمكانية حـــدوث تغيير، غير 
أن ذلك يبدو مستبعدا في الوقت الراهن، 
خاصـــة بعد شـــن روســـيا هجومها على 
أوكرانيا، ما جعل واشنطن تركز جهودها 
شـــأنها شـــأن حلفائها على محاولة صد 

هذا الهجوم.
وقال إبراهيم إن ”من خلال جملة من 
المعطيـــات والأحـــداث علـــى الأرض ومن 
خلال ملامـــح سياســـة الإدارة الأميركية 
الجديدة، فإن من المرجح أن تكون المرحلة 
الحالية والممتدة لفترة ليست بالقصيرة 
مرحلـــة الحفاظ علـــى الواقع الحالي كما 
هو، أي ســـوريا الدولة واللا دولة في آن 
واحد، وبتعبير آخر ســـوريا المقســـمة لا 

دستوريا“.

الجمعة 62022/06/10

السنة 45 العدد 12442 في العمق

تصريحات هندية أثارت غضبا متصاعدا بين المسلمين

تدخلات أجنبية تمزق سوريا

سياسة واشنطن 

تهدف للحفاظ على 

الواقع كما هو بسوريا

نصرالدين إبراهيم

برز 
ُ

الخلاف مع الهند ي

المعايير المزدوجة 

للعالم الإسلامي

جيمس دورسي

صدام هندي - قطري: من كان بيته من زجاج...
انتقاد خطاب وممارسات الحزب الحاكم في نيودلهي تجاه المسلمين متأخر 

تكشــــــف الحملة التي قامت بها عدة دول عربية وإسلامية ضد الهند بسبب 
تصريحــــــات لأحد مســــــؤولي الحزب الحاكم في نيودلهي اعتبرت مســــــيئة 
ــــــي محمد عن ازدواجية في المعايير لتلك الدول وفي مقدمتها قطر وهي  للنب

دول تحركت بشكل متأخر ضد الإسلاموفوبيا في نيودلهي.

التقسيم يلوح في أفق سوريا المقسمة بحكم الواقع

تصريحات أكبر الباكر 

التي جاءت ردا على شاب ينتمي 

إلى حزب بهاراتيا جاناتا، الأحدث 

في حرب كلامية ضد الهند 

بسبب الإسلام

 هندوسي
روف يحمل اسم 
ى تويتر قد

نين على مغادرة
مهم في كانكون 

عودة
مل

ر
هم

جاناتا يبدو أنه 
جاء متأخّرا حيث يُتّهم 
الحزب بالتهميش والتمييز
مليون مسلم في الهند،  ضد 200
وهم يمثّلون أكبر أقلية مسلمة 

ي م

في العالم ويشكلون ما يقرب 
في المئة من سكان البلاد. 14 من
وبدا أن مساعدة وزير 
الخارجية القطري لولوة 
الخاطر تدرك

ي م ي
إهانة متعمدة ضد ملياري مس
بلـــدا إدانـــات  وأججـــت 
عمـــان وســـلطنة  والكويـــت 
التعاون الإسلامي الإسلامية ا

دولة من الحرب الكلامية. 57
وقالـــت وزارة الخارجيـــة
إن تصريحات مســـؤولي حزب
”تتعـــارض مع القيـــم ”جاناتـــا

الأخلاقية والإنســـانية“، وشــ
”ضرورة

خطاب ال
ود

أحمد بن حمد الخليلي إلى
البضائـــع الهنديـــة، وانتقـــد
الوقـــح البـــذيء مـــن الناطق

ي

بسبب الإسلام



 واشــنطن - قبـــل أحـــد عشـــر عامـــا، 
وتحديدا في الثاني من مايو 2011، هاجم 
فريـــق أميركـــي بقيادة القـــوات البحرية 
الخاصـــة مجمع زعيـــم تنظيـــم القاعدة 
أســـامة بن لادن في أبوت آباد بباكستان. 
وانتهـــت العمليـــة في غضـــون 48 دقيقة 
بمقتله مـــع عدة أشـــخاص آخرين. وفي 
آخـــر 18 دقيقة من الغارة، جمعت القوات 
محركات الأقـــراص الثابتـــة وغيرها من 
الأجهزة الإلكترونيـــة لتنظر فيها وكالات 
الاســـتخبارات. وثبت أن الوقت الإضافي 
الذي خُصص لجمع هذه المواد كان قيما، 
حيث من المحتمل أنه أدى إلى مقتل قادة 
رئيسيين آخرين من القاعدة في الأسابيع 

والأشهر التي تلت الغارة.
الاســـتخبارات  أجهـــزة  ورفعـــت 
الأميركية الســـرية تدريجيا عن الوثائق 
التـــي جُمعـــت من أبـــوت آباد منـــذ ذلك 
الحين، وأطلقتهـــا للجمهور على مراحل. 
ورفعت وكالة المخابرات المركزية السرية 
عـــن جميع الملفات الموجـــودة في نوفمبر 

.2017
وفـــي تقريـــر لمجلة فورين بوليســـي 
فـــي  الباحـــث  اســـتعرض  الأميركيـــة، 
الحـــركات الجهادية كـــول بونـــزل، أول 
دراسة شـــاملة للأرشيف قدمتها الباحثة 
الأميركية المختصة في الحركات المتطرفة 
نيللي لحود، وتحمل عنـــوان ”أوراق بن 
لادن: كيف كشفت غارة أبوت آباد حقيقة 
القاعدة وزعيمها وعائلته“. وتقدم المؤلّفة 
نظرة مـــن وراء الكواليـــس على بن لادن 
ومنظمته في العقد الـــذي تخلل هجمات 

11 سبتمبر وغارة أبوت آباد.
دققـــت لحود في أكثر من ســـتة آلاف 
صفحة من الوثائـــق باللغة العربية التي 
شـــملت مراســـلات بن لادن الداخلية مع 
شركائه وتأملاته الشخصية. وقد تواصل 
بن لادن مع أعضـــاء القاعدة الآخرين عن 
طريـــق حفـــظ الملفـــات الإلكترونية على 
وحدات التعريف المشترك (بطاقات سيم) 
المرُســـلة عبر شـــبكة أدى الكشـــف عنها 
فـــي النهاية إلـــى مقتله. ولكنهـــا مكّنته 
مـــن التواصـــل مع شـــركائه فـــي منطقة 
وزيرســـتان الباكســـتانية وأماكن أخرى 

لمدة ست سنوات من 2005 إلى 2011.
كان  لادن  بـــن  أن  لحـــود  وأكّـــدت 
مســـؤولا بالكامـــل عـــن تنظيـــم القاعدة 
حتـــى وفاتـــه. ولكنـــه تراجع عـــن قوته 
السابقة. فعلى عكس الصورة التي سعى 
فيها قـــادة القاعـــدة إلى إبـــراز التنظيم 
باعتبـــاره عملاقا في الحركـــة الجهادية 
العالميـــة، وهـــو تصور يتشـــاركه العديد 
مـــن المســـؤولين الحكوميـــين الغربيـــين 
ومحللو الإرهاب الذيـــن غالبا ما خلطوا 
بين القاعدة والحركـــة الجهادية العالمية 
الأكبـــر، تـــرى لحـــود أن التنظيم ضعف 
بشدة في الأشهر التي تلت الحادي عشر 

من سبتمبر.
وكتبـــت الباحثـــة أنه بحلـــول 2004، 
كان التنظيم ”قـــد دُمّر تقريبا“. حيث قُتل 
أو اعتُقـــل معظـــم كبار قادته. واشـــتكى 
العديد من القادة لـــبن لادن في ذلك العام 
العديـــدة التي  و“المشـــاكل“  مـــن ”الآلام“ 

يواجهونها.
وأراد بـــن لادن من مســـاعديه تركيز 
جهودهم على التخطيط لهجمات إرهابية 
دولية، لكن المجموعـــة لم تكن قادرة على 
تنفيـــذ أوامره. ولم تجد لحـــود أيّ دليل 
يؤكّـــد أن القاعدة دبّرت الهجمات الكبرى 
المنسوبة إليها خلال هذه الفترة، بما في 
ذلك تفجيرات مدريد في 2004 وتفجيرات 

لندن سنة 2005.
ويـــرى بونـــزل أنـــه مـــن الواضح – 
حســـبما كتبـــت لحود – أن بـــن لادن كان 
محبطـــا من عـــدم قـــدرة مجموعته على 
شـــن هجمات دولية. حيـــث أراد أن تركّز 
شبكته على مهاجمة الأميركيين حصريا، 
مع الولايات  بهدف تحقيق ”توازن رعب“ 

المتحدة. ورأى أن تنفيذ عمليات واســـعة 
النطاق داخل الولايات المتحدة فقط يمكن 
أن يجعـــل الأميركيـــين يضغطـــون على 

حكومتهم لترك الشرق الأوسط.
وكان إجبـــار الولايـــات المتحدة على 
ســـحب قواتها العســـكرية مـــن المنطقة 
هدفـــا طويلا لـــبن لادن، وجعلـــه التزامه 
باستراتيجية ”العدو البعيد“ على خلاف 
مع الجماعات الجهاديـــة الإقليمية التي 

تعمل تحت اسم القاعدة.
التابعـــة  الجماعـــات  هـــذه  وبـــدأت 
للقاعـــدة في الظهـــور فـــي 2003 و2004. 
وكانت أشـــهر حالة هي جماعة التوحيد 
الأردنـــي  الجهـــادي  بقيـــادة  والجهـــاد 
أبومصعـــب الزرقاوي. وأعادت تســـمية 
نفســـها بالقاعدة في العراق بعد أن أدى 
الزرقاوي قســـم الولاء لبن لادن في أواخر 
2004. وكانـــت التوتـــرات بـــين القاعـــدة 

وجماعة الزرقاوي معقّدة.
وأكـــدت لحـــود مجددا وجهـــة النظر 
القائلة بأن قيادة القاعدة المركزية لم تكن 
أبـــدا قادرة على الســـيطرة على الأحداث 
على الأرض في العـــراق. وبحلول 2007، 
كانـــت الجماعـــة التي تتخذ مـــن العراق 
مقـــرا لهـــا، والمعروفـــة الآن باســـم دولة 
العراق الإسلامية، قد قطعت على ما يبدو 
الاتصـــال بالقاعـــدة تمامـــا. وبعد ثلاث 
ســـنوات، اقترح بن لادن إعادة تسميتها، 
ربما إلـــى إمارة العراق الإســـلامية، لكن 

سيطرته على عملياتها كانت منعدمة.
وكان تأثيـــر بـــن لادن أكبـــر إلى حد 
ما على فروع القاعدة في شـــمال أفريقيا 
(القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي) 
واليمـــن (القاعـــدة فـــي شـــبه الجزيـــرة 
العربيـــة). ولكـــن التوتـــرات والخلافات 
كانت موجودة في الشـــرق الأوسط أيضا 

حسب تحليل لحود.
انفصـــال  وجـــود  لادن  بـــن  وأدرك 
استراتيجي أساسي بين الفروع الإقليمية 
من خلال استراتيجياتها الموجهة محليا
 ورؤيته الخاصة للجهاد العالمي. وكان 

موقفه، كما 
كتب في 2010، 

أنه لن يدخل 
في صراع مع 

الأنظمة المحلية 
إلا عندما 

”يُستنزف زعيم 
الكفر العالمي 
(أي الولايات 

المتحدة) 
من سلطاته 

ويوشك على 
الانهيار“.

بعبارات 
أخرى، 
كان من 

الضروري 
مهاجمة الولايات 

المتحدة وهزيمتها 
كشرط مسبق لتكون 

القاعدة قادرة على 
شن جهاد فعال ضد 
الحكام المحليين في 

الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا الذين تعارضهم 

الجماعة. ومع عدم 
انخراط الشركاء في هذه 

”حِمـــلا  أصبحـــوا  أنهـــم  رأى  الرؤيـــة، 
ثقيلا“.

وترى لحود عدم توافر سيل من الأدلة 
على وجـــود تحالف بين القاعـــدة وإيران، 
وهي دولة غالبا ما ينظر إليها المسؤولون 
والمحللـــون الغربيـــون علـــى أنهـــا دعمت 
التنظيـــم في الســـنوات التـــي أعقبت 11 
ســـبتمبر. وفي حين أن إيران وفرت ملاذا 
لأولئك الأعضاء الذين فروا من أفغانستان 
وباكســـتان في أواخر 2001، فـــإن العلاقة 
كانت مشـــحونة منذ عام 2002. واحتجزت 
إيران عددا من قيادات القاعدة وعائلاتهم، 
ما دفع بعضهم إلـــى الإضراب عن الطعام 
ومحاولة الهـــروب. وأدت هذه الإجراءات، 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع اختطـــاف القاعدة 
للمسؤولين الإيرانيين لغرض التوسط في 
تبادل الأسرى، في النهاية إلى إفراج إيران 

عن معظم المعتقلين بحلول سنة 2011.
بطالبـــان  القاعـــدة  علاقـــة  وكانـــت 
الأفغانية أكثر ودية، رغم أن لحود حددت 
أدلـــة على عدم الثقة. إذ كان بن لادن يقدّر 
المـــلا عمر، الذي قاد طالبـــان حتى وفاته 
في 2013، لكنه كان يشـــك بشدة في أولئك 
الذيـــن اعتبرهم على اســـتعداد لخلافته. 
وكانت طالبان، في نظر بن لادن، منقسمة 
بين معســـكر ”صادق“ من القادة الأتقياء 
للاســـتخبارات  يخضـــع  ثانٍ  ومعســـكر 

الباكستانية.
وتسبب هذا الانقســـام في قلقه بشأن 
مســـتقبل علاقة القاعدة بالجماعة، خاصة 
إذا كانت طالبان ســـتنخرط في مفاوضات 
مباشـــرة مع الولايات المتحـــدة (كما فعلت 

لاحقا).
بـــن  مخـــاوف  أن  الباحـــث  ويؤكـــد 
لادن يجـــب أن تدفعنا إلى التشـــكيك في 
الادعاءات القائلة بـــأن عودة طالبان إلى 
السلطة تعني حتما إعادة تقوية القاعدة، 

وهو ما ذكرته لحود.
لكنه يشدد على أن المراقبين المطلعين 
ســـيميلون إلـــى التشـــكيك فـــي بعـــض

استنتاجات الباحثة.  
وسيقولون إن الخلافات 
كانت موجودة بين 
طالبان والقاعدة، لكن 
الجماعة رفضت التنصل 
من القاعدة وإقصاءها 
خلال المفاوضات بشأن 
انسحاب الولايات 
المتحدة من أفغانستان.
ويتابع، نعم، لم 
يتعاون الإيرانيون 
والقاعدة دائما، ولكن 
الحقيقة تظل أن إيران 
وفرت المأوى للشبكة 
الإرهابية التي 
هاجمت الولايات 
المتحدة في 11 
سبتمبر وتستمر 
في منحه. 
ولم تمارس 
القاعدة دائما 
سيطرتها 
على 
فروعها 
الإقليمية، 
لكن 
الجماعات 
التابعة

 لها رفعت مكانتها ونشــــرت رسالتها في 
الجهاد العالمي عبر المنطقة. كذلك، لم يكن 
بــــن لادن متورطا شــــخصيا في تفجيرات 
مدريــــد ولندن، لكنه مع ذلــــك ألهم الجناة 

بكلماته ومثاله.
ويحمل التشكيك مزايا، لكن الموضوع 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  هـــو  المهيمـــن 
وحلفاءها بالغوا في تقدير التهديد الذي 
يشكله تنظيم القاعدة كمنظمة مركزية في 
العقد الذي تلا 11 ســـبتمبر. ولا يزال هذا 

الخطأ مستمرا.

القاعـــدة  تنظيـــم  أن  لحـــود  وتـــرى 
الـــذي يتزعمه بن لادن لم يكن وحشـــا في 
المشـــهد الجهـــادي كما توقّـــع الكثيرون، 
بـــل كان تنظيمـــا ضعيفا يتســـم بالعجز 
العملي وعدم القدرة على الســـيطرة على 

الجماعات التي تعمل باسمه.
الحركـــة  أن  فـــي  المفارقـــة  وتكمـــن 
الجهادية الأكبر كانت تزداد قوة شـــعبية 
مع ضعـــف تنظيـــم القاعدة. ففـــي 2013 
– 2014، أي مـــع ظهور الدولة الإســـلامية 

في المقدمة، فشـــل خليفة بـــن لادن، أيمن 
الظواهـــري، فـــي وضـــع حـــد لصعـــود 
الجماعـــة وأمر أبا بكر البغـــدادي، الذي 
قـــاد الدولة الإســـلامية آنـــذاك، بمغادرة 
سوريا وحصر أنشـــطته في العراق دون 

جدوى.
وتساعد رواية لحود في وضع تحدي 
البغـــدادي للظواهري في ســـياقه، حيث 
كانت القاعـــدة منظمة تجـــاوزت زمانها 

وأمكن تجاهلها بسهولة.
وقـــد يـــردّ البعـــض أن القاعدة نجت 
من عاصفة الدولة الإســـلامية وأنه يمكن 
أن تدعي بمصداقيـــة أنها انتصرت على 
الولايـــات المتحـــدة فـــي أفغانســـتان مع 
انتصـــار طالبان. لكن بالنظر إلى ســـجل 
القاعدة بعد 11 ســـبتمبر كما روته لحود، 

فإن هذه الرواية تعتبر مبالغا فيها.
لكـــن هذا لا يعنـــي، وفق بونـــزل، أن 
تكـــون  أن  يجـــب  الغربيـــة  الحكومـــات 
راضية عن الحرب ضد القاعدة. بل يجب 
أن يكـــون منـــع إحيائهـــا أولوية، وتجب 
محاســـبة طالبان وإيران على أيّ دعم أو 
حريـــة حركة يقدمانهـــا للتنظيم. كما أنه 
لا يعنـــي أن الحركة الجهادية الأكبر، بما 
في ذلك الفروع الإقليمية للقاعدة وشبكة 
الدولة الإســـلامية مترامية الأطراف التي 
لها فـــروع مـــن نيجيريا إلى باكســـتان، 

تشكل تهديدا أقل.
 فلا تزال الحركـــة تمثل تحديا هائلا 
ومســـتمرا، علـــى الرغـــم مـــن أن الدول 
والشـــعوب المحليـــة مُســـتهدفة أكثر من 
الغرب. وتقتصـــر القضية المطروحة عما 
إذا تمـــت المبالغة في نفوذ تنظيم القاعدة 

كمنظمة مركزية.

 القاهــرة - اختتـــم مؤتمـــر دار الإفتاء 
المصريـــة حـــول مكافحة التطـــرف ووقف 
انتشار الإرهاب أعماله بالقاهرة الخميس، 
بعـــد أن ناقش على مدار ثلاثـــة أيام رؤى 
وأبحاثـــا عديدة تناولـــت جوانب مختلفة 
في قضية تشـــكل تهديدا حقيقيا لكثير من 

الدول.
بـــارزة  شـــخصيات  المؤتمـــر  وضـــم 
ومســـؤولين مـــن 42 دولـــة، بمـــا أعطـــى 
انطباعا بـــأن مصر بدورهـــا المحوري في 
مجال مكافحة الإرهاب يمكنها قيادة قاطرة 

التصدي لجذوره الفكرية.
وأكد التمثيل المؤسســـي وإشراك عدد 
كبير من المراكز البحثية حرص دار الإفتاء 
المصريـــة علـــى التعمق في مجال دراســـة 
التطرف من خلال مركز ”سلام“ التابع لها، 
أن الدار حريصـــة على ألا يجري اختطاف 

هذا الملف من المؤسسة الدينية.
وأكـــدت المناقشـــات التـــي دارت فـــي 
جلســـات المؤتمر أنـــه يمثـــل انطلاقة في 
الطريـــق الصحيـــح، وإن شـــابها ارتباك 
بالنظـــر إلى ضخامـــة الحدث والســـرعة 
التي أنجـــز فيها، وقد تتوالـــى الفعاليات 
بشكل أكثر تنظيما وتخصصا، ودارت في 
كواليـــس المؤتمر حوارات موســـعة حول 
إمكانية عقد مؤتمر أكبر في أكتوبر المقبل.

وقال الباحث في الحركات الإسلامية، 
والـــذي حضـــر فعاليـــات المؤتمر، هشـــام 
النجـــار ”ربمـــا لـــم تتســـم الكثيـــر مـــن 
الطروحـــات التـــي قدمت على مـــدار ثلاثة 
أيام بالعمق والتجديـــد الكافي، حيث كرّر 
البعض مقولات وكليشيهات جاهزة تتردد 
في هذه المناسبات، ما يضع القائمين على 
المشـــروع أمام تحدي تـــدارك الاختيارات 
واســـتقطاب رموز قادرة علـــى تقديم رؤى 
غيـــر تقليديـــة كفيلة بالمســـاعدة على دفع 

القضية باتجاه التقدم“.

وأضـــاف لـ“العرب“ أن هناك طروحات 
جرى تقديمها جديـــرة بالنظر وذات قيمة 
في الرؤيـــة والرصـــد والتحليـــل وتقديم 
الخطط المســـتقبلية، ينبغي البناء عليها، 
لأن هـــذه هي المرة الأولى التي تتبنى فيها 
مؤسســـة دينية تنظيم مؤتمـــر يضم هذا 
التنـــوع بغـــرض مكافحة الفكـــر المتطرف 
والترويـــج على مســـتوى واســـع للأفكار 

الوسطية الحديثة.
ومن المتوقع أن تزيد مكانة دار الإفتاء 
في الوســـط الديني والثقافي والسياســـي 
لتصديهـــا لملـــف بهـــذه الخطـــورة يمثل 
ضـــرورة ملحة للعالم كلـــه وليس مصر أو 

الدول العربية فقط.
وتابع النجـــار ”لا يكفي التئام مؤتمر 
بهـــذا الحجم للحكم على نجـــاح التجربة، 
فهو واجهة لمشـــروع مهم كشـــفه النشـــاط 
البحثي والإصدارات الفكرية والدراســـات 
المعمقة لمركز ســـلام، لكن نجاح دار الإفتاء 
في تنظيم المؤتمر سوف يمنحها الثقة في 
الاستمرار بشـــكل أكثر قوة وتخصصا في 

هذا المجال المهم“.
وذكر مدير عام مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاســـتراتيجية الدكتور سلطان 
محمد النعيمي أن التسامح والتعايش هو 
السبيل الوحيد لوجود التنمية، لأن الأمن 

لا يأتي فقط بسواعد رجال الأمن.
ولفت إلـــى أن أهمية مؤتمر ”ســـلام“ 
العالمـــي الأول تأتـــي من مناقشـــته قضية 
التطرف والإرهاب، فهنـــاك خطورة كبيرة 
تتولـــد مـــن ظهـــور جماعات ترتكـــز على 
أيديولوجيـــة دينية متطرفـــة، قائلا ”دولة 
الإمـــارات أدركت خطـــورة ظاهرة التطرف 
والفكـــر التكفيـــري مبكرا ومـــا يحدث من 
أعمال عنف.. وأن الإمارات مازالت يدا بيد 

مع مصـــر في مواجهة الإرهـــاب والقضاء 
عليـــه وإنضاب بؤره للوصول إلى التنمية 

والتسامح“.
وقالـــت مصادر شـــاركت فـــي المؤتمر 
لـ“العرب“ ”لو لم تقم الإفتاء بهذه الخطوة 
في هذا التوقيت لســـبقتها مراكز تتنافس 
لنيل مكانـــة ونفوذ على خلفيـــة التصدي 

لهذا المشروع“.
وحفـــل المؤتمـــر بكلمـــات تطرقت إلى 
زوايا متعددة، فقـــد لخص رئيس المجلس 
بوعبدالله  بالجزائـــر  الأعلـــى  الإســـلامي 
غـــلام الله مفهومه للأزمـــة في أن التطرف 
جنـــوح وابتعاد ومجاوزة لحدود الشـــرع 
والانحراف عن وسطيته إفراطا أو تفريطا.
وطالب مستشـــار الشـــؤون الإسلامية 
في بوركينا فاسو أبوبكر دكوري بضرورة 
تكويـــن تحالف للتصـــدي الجماعي للفكر 
المتطرف، وأنه لا يوجـــد في القرآن الكريم 
ة النبـــي ما يـــدل أو يدعو إلى  أو في ســـنَّ

التشدد.
وشدّد ســـكرتير لجنة الفتوى بمجلس 
العلماء الإندونيســـي أحمد فخـــر الرازي 
علـــى أهمية التعاون الدولـــي لمكافحة فكر 
التطرف والإرهاب، لافتا إلى ظهور منظمة 
مســـلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة باســـم 
”الجماعـــة الإســـلامية فـــي جنوب شـــرق 
آسيا“، حاولت إنشاء دولة إسلامية تشمل 
عدة بلدان في هذه المنطقة باتخاذ السلاح 

والعنف لتحقيق هذا الهدف.
دور  أهميـــة  علـــى  المؤتمـــر  وشـــدد 
المؤسســـات الدينية في توعيـــة المواطنين 
بخطـــورة الإرهـــاب والرد على الشـــبهات 
التي نشرتها جماعات متشددة بين الناس.
وتنقســــم المنطلقات الفكرية لجماعات 
التطــــرف إلى ثلاثــــة مســــتويات، الأول ما 
يعرف بـ“الســــطح“، والثانــــي ”القناعات“، 
والثالــــث ”المنطلقات“، وهو رأي اســــتمده 
الباحث المصري حسين القاضي من الواقع 
الذي تعيشه التنظيمات المتطرفة وأدبياتها 
وعقلهــــا الحركي والفكري، وشــــهادات من 

كانت لهم تجارب ومراجعات معها.
وشـــدد مديـــر المركـــز المصـــري للفكر 
والدراســـات العميـــد خالـــد عكاشـــة على 
لمكافحـــة  البحثيـــة  الإســـهامات  أهميـــة 
التطـــرف لتحصـــين أفـــراد المجتمـــع من 
التطـــرف، وفي تطوير المؤسســـات المعنية 

بظاهرة التطرف.
وأشـــار الخبيـــر المصري في شـــؤون 
الجماعـــات المتطرفة هاني نســـيرة إلى أن 
الأزمـــة تكمن في المفهوميـــة لدى جماعات 
الإســـلام السياســـي تجاه تصور الدولة، 
حيث يملكون مفاهيم متخيلة ”بل إســـلام 
متخيل غير الإســـلام الحقيقـــي التاريخي 

والواقعي“.
وتوقف أستاذ الدراســـات الأمنية في 
معهد راجاتنامر للدراسات الدولية جامعة 
نانيانـــغ التكنولوجيـــة الهنديـــة روهـــان 
غوناراتنـــا عند فكرة الحرب التي تشـــاع 
ضد الإســـلام وأنها منتشـــرة فـــي العالم، 
وأن الأديـــان كافة، المســـيحية واليهودية 

والهندوس، تشكو التطرف.
واســـتعرض عضو مجلس إدارة مركز 
رواق بغـــداد أحمد حلـــو تجربة الحكومة 

العراقية في التصدي لتنظيم داعش.
الفنون  بأكاديميـــة  الأســـتاذ  وأوضح 
وعميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية 
بجامعة بـــدر بالقاهرة أيمن الشـــيوي أن 
المـــدارس والجامعات والمســـاجد والمنابر 
والدراما والإعلام والأسرة أدوات ووسائل 
مهمـــة لبنـــاء وعـــي الجمهـــور المصري، 
والفنـــان والداعية والواعـــظ والمدرس له 

رسالة في الوجود والحياة.
ويتطلب الحفاظ على هذه الرســـالة أن 
يفهم كل منهم شـــخصية الآخـــر وأدواره 
الفاعلـــة، لأنهـــم قائمون بالاتصـــال وقادة 
للـــرأي العـــام، ويســـاهمون فـــي توجيهه 
وتكوين شـــخصيته وآرائه وســـلوكه، ما 
يتطلـــب وجـــود تفاهمات واســـتيعاب كل 

منهم لدور الآخر.

مؤتمر حول التطرف 

يدعو إلى تعزيز التعاون 

الجماعي لمكافحة الإرهاب
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التئام مؤتمر بهذا 

الحجم لا يكفي للحكم 

بنجاح التجربة

هشام النجار

القاعدة لم يكن وحشا 

في المشهد الجهادي 

بل كان تنظيما ضعيفا

نيللي لحود

الغرب يبالغ في تقدير 

التهديد الذي يشكله 

تنظيم القاعدة

كول بونزل

تطرف
وثائق أسامة بن لادن تكشف عن تنظيم 

أضعف مما كان يتصوره الكثيرون
الحركة الجهادية تحد مستمر للشعوب المحلية أكثر من الغرب

بن لادن يكشف أسرار القاعدة بعد وفاته

ــــــث فيه عن  ــــــر الحدي فــــــي وقت يكث
ــــــم القاعــــــدة لقوته  اســــــتعادة تنظي
ــــــة إعادة  ــــــه مرحل الســــــابقة ودخول
ــــــه  تموقــــــع يوجــــــه خلالهــــــا بوصلت
ــــــدة، ويبث الخوف  نحو معاقل جدي
ــــــر من الأنظمة  مــــــن قوته لدى الكثي
ــــــر هو الأول من  ــــــدول، جاء تقري وال
نوعه لينســــــف كل ذلك ويؤكد بناء 
على أرشــــــيف زعيم القاعدة أسامة 
بن لادن أن هذا التنظيم هو أضعف 
مما كان يتصــــــوره الكثيرون وعلى 

رأسهم الولايات المتحدة.

ة

م 

ات
تها
تكون
على

ل ضد 
ين في

ط وشمال 
تعارضهم

عدم 
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سيكون من الحماقة توجيه نداء 
إلى الشعب العراقي للتحذير 
من مقتدى الصدر. في هذا الوقت 

المتأخر لا تنفع النصيحة. فلا أحد 
ينكر معرفته بحقيقة الشاب الذي 

قُدم بصيغة طائفية ”الزعيم الشيعي“ 
وسبق في ذلك كل منافسيه.

الصدر يحتل موقعا رياديا في 
التحول الطائفي الذي شهده العراق 

بعد الاحتلال الأميركي. وهو رجل 
الحرب الأهلية الأول.

كان نوري المالكي – وهو 
الأكثر طائفية من الصدر – قد أدار 

تلك الحرب بالتعاون مع القوات 
الأميركية، لكن من وراء حُجب.

أما الصدر فإنه كان قائدا ميدانيا، 
تزعّم صبيانه حملات الإبادة ضد 

عراقيين أبرياء صاروا مادة للانتقام.
الزعيم الشيعي الشاب بدأ تألقه 

بجريمة مقتل عبدالمجيد الخوئي 
رسول المشروع البريطاني للعراق 

الذي لم يكن بقاؤه مناسبا للمشروع 
الأميركي.

وحين قامت حرب النجف عام 
2004 كان من اليسير بالنسبة إلى 
القوات الأميركية أن تتخلص من 

مقتدى الصدر من خلال قتله غير أنها 
لم تفعل.

كان رصيدها الذي ادّخرته للحرب 
الأهلية من أجل أن يكون نظام 

المحاصصة الطائفية واقعا.
لقد هيأت الأرضية لانتقال 

الطائفية من مستواها السياسي إلى 
مستواها الاجتماعي وهو المستوى 
الذي يكون فيه العراقيون في أسوأ 

أحوالهم. وذلك ما حدث فعلا.
لم يكن مقتدى الصدر سوى دمية. 

كل إرثه العائلي لا معنى له. ذلك 
الإرث يستند إلى مجموعة متلاحقة 

من الأكاذيب والخرافات.
فالأب الذي هو محمد صادق 

الصدر كان مكروها من قبل النجف 
ومن قبل إيران لذلك فإن عملية 

اغتياله من قبل النظام العراقي ملفقة 
ومشكوك فيها. ذلك لأن النظام لم يكن 

في حاجة إلى القيام بتلك العمليات 
على الأراضي العراقية.

كان النظام غبيا يومها إذ لم يعلن 
عن تفاصيل عملية الاغتيال ولم يكلف 

نفسه مشقة البحث عن الجناة.

على ركام تلك المظلومية صعد 
مقتدى الشاب اليتيم ولا يزال يستند 

إليها بالرغم من تحوله إلى رقم صعب 
داخل النظام الذي سبق له أن أنقذه 

من السقوط غير مرة. كان الدور الذي 
لعبه الصدر في إجهاض احتجاجات 

تشرين الأول 2019 واضحا. 
وإذا ما كان المقترعون في 

الانتخابات الأخيرة (2021) قد وهبوه 
أصواتهم فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا 
نكاية بالأحزاب والميليشيات التي 

تعلن صراحة عن ولائها لإيران. ولم 
يكن ذلك صك براءة له من الفساد.

كل العراقيين يعرفون أنه فاسد 
كالآخرين بل قد يكون الأكثر فسادا 

وهو المسؤول عن تعثر مشاريع 
الكهرباء وانهيار القطاع الصحي.
لقد أدار الصدر الوزارات التي 

كانت من حصته برعاعه. وكانت كلفة 
ذلك باهظة.  

اليوم مقتدى الصدر يسعى 
لابتلاع المشهد السياسي برمته. 

خصومه لم يعد لهم وزن إلا إذا قرر 
هو أن يعيد لهم ثقلهم السياسي 

المشكوك فيه. وهو إذ يضع عليهم 
شرطا لذلك أن ينزعوا سلاحهم 

فإنه لم يبادر إلى نزع سلاحه ولن 
يقوم بذلك. يعرف أنه سيحتاج إلى 

ذلك السلاح يوما مّا. فهو لا يثق 
بشعبيته. فمثلما لقن الشعب الأحزاب 

درسا في الهزيمة فلربما التفت إليه.
لا يثق مقتدى بالشعب الذي 

يبادله عدم الثقة. فغير مرة تخلى 
مقتدى عن تياره واختفى بحجج 
واهية منها إكمال الدراسة في قم 

أو الخلوة في النجف أو اليأس من 
إمكانية أن يفهمه الآخرون. لقد اعتبر 

سلوكه الطفولي جزءا من فلسفته 
السياسية وهو أمر لا يزيد ولا ينقص 

من مشروع تياره المشتبك بمشاريع 
الأحزاب من جهة الاستفادة من 

الفساد لتنمية الثروات ونهب المال 
العام ومنع إمكانية قيام دولة حقيقية 

تستمد قوتها من القانون.
يلعب مقتدى الآن على الدستور 

بحيث يُنسي الآخرين ما يفرضه 
الدستور من مهل قانونية لتشكيل 

الحكومة وإعادة الحياة إلى 
مؤسساتها. يفرض قانونه على 

الجميع ويهب خصومه مُهلا، هي 
في حقيقتها مخالفة للدستور. 

وليس هناك مَن يعترض. إنه الحاكم 
الفعلي قبل أن يفرض تحالفه (العابر 

للطائفية) باعتباره الكتلة النيابية 
الأكبر. يلعب بخفة ليتأكد من أنه 
قد أتعب خصومه ومن ثم يضرب 

ضربته. لا يهمه في ذلك أن تتعطل 
الحكومة في أداء وظائفها. فكل 

شيء مؤجل إلى أن يحقق انتصاره 
الأخير الذي قد يحدث برعاية إيرانية 
مكفولا برضا أميركي. وهو ما تخشاه 

الأحزاب الموالية لإيران.
الأربع سنوات من عمر الحكومة 

المقبلة لم تبدأ بعد. وقد لا تبدأ إلا 
إذا تمت الاستجابة لمطالب مقتدى. 

وهو ما يعني أن عهدا جديدا من 
الفساد سيعيشه العراقيون في 

انتظار انتخابات تتم من خلالها 
إزاحة مقتدى هو الآخر من المشهد 

السياسي.
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متى يتصالح لبنان واللبنانيون 
مع الحقيقة والواقع؟ إذا كان 
دخول السفينة ”إينرجيان“ حقل 

كاديش وتجاوزها الخط البحري الرقم 
29  يعني شيئا، فهو يعني أن لبنان 
وضع نفسه في عالم آخر يقع خارج 
كلّ منطق سياسي وعسكري وكلّ ما 

يدور في المنطقة والعالم.
ليس معروفا، إلى اللحظة، لماذا 
لم يرسّم لبنان حدوده البحريّة مع 

إسرائيل، في حين أنّ لديه عذرا لعدم 
ترسيم الحدود البريّة. في أساس 
هذا العذر رفض النظام السوري 

الاعتراف بأنّ مزارع شبعا لبنانيّة 
وليست سوريّة. يقدّم النظام السوري 
كلّ الأعذار المطلوبة من أجل منع أيّ 
ترسيم للحدود بين لبنان وإسرائيل، 
أي من أجل بقاء وضع لبنان معلّقا. 

يعتقد أن ذلك من عدّة الشغل التي 
يمارس من خلالها سياساته، القائمة 

أساسا على ممارسة الابتزاز، وهي 
السياسة التي مكّنت إسرائيل في 55 

عاما من تكريس احتلالها للجولان.

تقوم السياسة السوريّة على 
المماطلة والتسويف، أي على بقاء 
حال اللاحرب واللاسلم إلى ما لا 

نهاية. يبدو لبنان المكان الوحيد الذي 
تستطيع فيه السياسة السوريّة، خارج 

سوريا، ممارسة هذه اللعبة التي 
استطاعت مصر تفادي السقوط في 

فخها بعدما وقّعت معاهدة سلام مع 
إسرائيل في العام 1979.

بموجب معاهدة السلام استعادت 
مصر كلّ أراضيها المحتلّة في العام 
1967 بما في ذلك ثروة الغاز والنفط 
في سيناء. أكثر من ذلك، امتلك أنور 

السادات ما يكفي من الشجاعة لرفض 
جعل طابا تقف في وجه توقيع 

المعاهدة مع إسرائيل. أحال الموضوع 
على التحكيم الدولي. عادت منطقة 

طابا أيضا إلى مصر بموجب التحكيم 
الدولي في مرحلة ما بعد توقيع 

معاهدة السلام مع إسرائيل.
أفلت الأردن بدوره من النظام 

السوري. في العام 1994، وقّعت المملكة 
الأردنيّة الهاشميّة في وادي عربة 

اتفاق سلام مع إسرائيل. استفاد الملك 
حسين من وجود إسحق رابين في 

موقع رئيس الوزراء من أجل التوصل 
إلى الاتفاق الذي حفظ للأردن حقوقه 

في الأرض والمياه. لم يترك العاهل 
الأردني الراحل الفرصة تمرّ، خصوصا 

أنّ منظمة التحرير الفلسطينيّة كانت 
توصّلت في أيلول – سبتمبر من العام 

1993، إلى اتفاق أوسلو الذي وقعه 
إسحق رابين وياسر عرفات في حديقة 
البيت الأبيض في حضور الرئيس بيل 

كلينتون. 
تكمن المشكلة الأساسيّة التي 

يعاني منها لبنان، حيث ورث الاحتلال 
الإيراني الاحتلال السوري، في 

سؤال في غاية البساطة: ما الذي 
يمكن للبنانيين توقّعه من بلد رئيس 

جمهوريته الثنائي ميشال عون – 
جبران باسيل، فيما يحكمه ويتحكّم 

به حسن نصرالله الأمين العام لـ“حزب 
الله“. يلعب نصرالله في لبنان الدور 

الذي يلعبه ”المرشد“ علي خامنئي في 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“، حيث هناك 

رئيس للجمهوريّة في تصرّف ”المرشد“ 
الذي يمتلك كلّ السلطات. تُختزل 

مشكلة لبنان في أنّ ”حزب الله“ نجح، 
بصفته لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني في جعل البلد يتصرّف 
وفقا لأجندة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران. بات لبنان محكوما بهذه 

الأجندة التي تقضي  بأن يكون لبنان 
بجنوبه وشماله ومدنه وأرضه ومياهه 
مجرّد ورقة إيرانيّة لا أكثر ولا أقلّ. هذا 

هو لبنان الأقرب إلى أن يكون جثّة، 
لبنان الذي يرضي فيه ميشال 

عون، بدعم من جبران 
باسيل، أن يكون 

مرشّح ”حزب 
الله“، 

أي مرشح إيران لرئاسة 
الجمهوريّة.

يعيش لبنان خارج الزمن 
والجغرافيا في الوقت ذاته. ليس 

فيه من يطرح على نفسه أسئلة 
من نوع لماذا لم تحتلّ إسرائيل 

أيّ أرض لبنانيّة في حرب 
العام 1967، علما أنّه كان في 
استطاعتها إيجاد ذريعة مّا 

وعمل ذلك؟ كلّ ما في الأمر أن 
إسرائيل تعرف ماذا تريد. 

تريد الضفّة الغربيّة والقدس. 
لو لم يكن الأمر كذلك، لما 

انسحبت من الأراضي 
المصريّة المحتلة في 1979 ولا 

من جنوب لبنان في العام 
2000… ولا من غزّة صيف 

العام 2005!

يفترض في لبنان أن يعي أن 
المنطقة تغيّرت وأن العالم تغيّر أيضا. 
يحتاج هذا العالم، خصوصا أوروبا، 

إلى الغاز الذي في البحر المتوسّط 
كأحد البدائل من الغاز الروسي. لن 

يوجد في العالم من يعترض على 
استخراج إسرائيل الغاز من حقل 

كاديش. على العكس من ذلك، سيلقي 
العالم، أي أوروبا وأميركا، المسؤولية 
على لبنان نظرا إلى أن السلطة فيه لم 

تقم بواجباتها.
كانت تقضي هذه الواجبات في 

تفادي المماطلة، أيّ نوع من المماطلة، 
في مجال ترسيم الحدود البحريّة مع 
إسرائيل… ولكن هل كان في استطاعة 

البلد الإفلات من إيران التي تمسك، 
بواسطة ”حزب الله“ بكلّ مفاصل 
السلطة؟ هذه مأساة ليس بعدها 

مأساة في بلد فقد كلّ مقومات وجوده 
وبات مصيره على كفّ عفريت. هناك 
بلد يرفض التعاطي مع الواقع ومع 

المتغيّرات في المنطقة والعالم، لا يوجد 
فيه من يعترف بأنّ العالم قبل حرب 
أوكرانيا ليس كالعالم في مرحلة ما 
بعد هذه الحرب وأنّ العالم الحالي 

متعطش للنفط والغاز وقد اتخذ 
قرارا بالاستغناء عن روسيا وعزل 

فلاديمير بوتين كلّيا.
لم يكن مطلوبا من لبنان توقيع 

معاهدة سلام مع إسرائيل ولا 
الإقدام على أيّ خطوة في اتجاه 

التطبيع. لا تسمح ظروف البلد بذلك. 
ولكن ما الذي منع ترسيم الحدود 

البحريّة مع إسرائيل؟
الجواب في أنّ لا وجود لرئيس 
للجمهورية يعرف شيئا عن العالم 

والمنطقة. هناك رئيس للجمهوريّة 
لا يمتلك همّا لبنانيا. همّه عائلي 

وذلك بغض النظر عمّا يحل 
بلبنان واللبنانيين. همّه 

الوحيد ضمان وصول 
صهره إلى موقع رئيس 

الجمهوريّة لدى 
انتهاء ولايته 

في 31 تشرين 
الأوّل – 

أكتوبر 
المقبل، أي 
بعد نحو 

150 يوما من 
الآن.
عاقب لبنان نفسه. لا يعبّر 

استخراج إسرائيل للغاز، وهي جزء من 
مجموعة إقليمية، على رأسها مصر، 
تتعاون في مجال بيع أوروبا الغاز 

المكتشف في المتوسط، سوى عن حال 
البؤس التي يعاني منها لبنان. أفضل 

تعبير عن هذه الحال تحوّل لبنان 
أرضا طاردة لأهلها. لبنان إلى إشعار 

آخر بلد محتل لا يحقّ له الدفاع 
عن مصالحه والمحافظة على شعبه. 
بلد همّ رئيس الجمهوريّة فيه إحلال 
صهره مكانه في قصر بعبدا فيما همّ 

كلّ لبناني إيجاد مكان يهاجر إليه.

أربع سنوات أخرى 

من الفساد في انتظار 

العراقيين

لبنان خارج الزمن والجغرافيا

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

مقتدى لا يثق بالشعب الذي 

يبادله عدم الثقة، فغير مرة 

تخلى عن تياره واختفى بحجج 

واهية منها إكمال الدراسة 

في قم أو الخلوة في النجف أو 

اليأس من إمكانية أن يفهمه 

الآخرون

ة التي 
ّ
المشكلة الأساسي

يعاني منها لبنان حيث ورث 

الاحتلال الإيراني الاحتلال 

السوري تكمن في سؤال 

بسيط هو ما الذي يمكن 

عه من بلد رئيس 
ّ

للبنانيين توق

جمهوريته الثنائي ميشال عون 

– جبران باسيل؟

أفضل تعبير عن حال البؤس 

ل 
ّ
التي يعاني منها لبنان تحو

لبنان أرضا طاردة لأهلها فهو 

إلى إشعار آخر بلد محتل لا 

 له الدفاع عن مصالحه 
ّ

يحق

والمحافظة على شعبه

علي خامنئي في ”المرشد“ الذي يلعبه
”الجمهوريّة الإسلاميّة“، حيث هناك

”المرشد“  رئيس للجمهوريّة في تصرّف
الذي يمتلك كلّ السلطات. تُختزل 

يي

نجح،  ”حزب الله“ مشكلة لبنان في أنّ
بصفته لواء في ”الحرس الثوري“
الإيراني في جعل البلد يتصرّف 

وفقا لأجندة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران. بات لبنان محكوما بهذه

الأجندة التي تقضي  بأن يكون لبنان 
بجنوبه وشماله ومدنه وأرضه ومياهه
مجرّد ورقة إيرانيّة لا أكثر ولا أقلّ. هذا
هو لبنان الأقرب إلى أن يكون جثّة،

ي إي

فيه ميشال  لبنان الذي يرضي
عون، بدعم من جبران 

باسيل، أن يكون 
”حزب  مرشّح

ي ب

الله“، 

أي مرشح إيران لرئاسة 
الجمهوريّة.

يعيش لبنان خارج الزمن 
والجغرافيا في الوقت ذاته. ليس 
فيه من يطرح على نفسه أسئلة
من نوع لماذا لم تحتلّ إسرائيل 

ح

أيّ أرض لبنانيّة في حرب 
، علما أنّه كان في
ب يي

العام 1967
استطاعتها إيجاد ذريعة مّا

الأمر أن  وعمل ذلك؟ كلّ ما في
ي إي

إسرائيل تعرف ماذا تريد. 
تريد الضفّة الغربيّة والقدس. 

ي إ

لو لم يكن الأمر كذلك، لما 
انسحبت من الأراضي

1979 ولا  المصريّة المحتلة في
العام من جنوب لبنان في
… ولا من غزّة صيف
م ي

2000
!2005 العام

المتغيّرات في المنطقة والعالم،
فيه من يعترف بأنّ العالم قبل

ي

أوكرانيا ليس كالعالم في مرح
بعد هذه الحرب وأنّ العالم الح

ي

متعطش للنفط والغاز وقد اتخ
قرارا بالاستغناء عن روسيا

فلاديمير بوتين كلّيا.
لم يكن مطلوبا من لبنان
معاهدة سلام مع إسرائيل
الإقدام على أيّ خطوة في ا
التطبيع. لا تسمح ظروف ال
ولكن ما الذي منع ترسيم الح

البحريّة مع إسرائيل؟
الجواب في أنّ لا وجود لر
للجمهورية يعرف شيئا عن ال
والمنطقة. هناك رئيس للج
يمتلك همّا لبنانيا. ه لا
وذلك بغض النظر عمّ
بلبنان واللبنانيين. ه
الوحيد ضمان وص
صهره إلى موقع
الجمهوريّة
انتهاء و
31 في
الأوّل
أكت
المق
بعد
150 ي
الآن.
عاقب لبنان نفسه. لا يعبّر
استخراج إسرائيل للغاز، وهي
مجموعة إقليمية، على رأسها
مجال بيع أوروبا  تتعاون في
المكتشف في المتوسط، سوى ع
البؤس التي يعاني منها لبنان
تعبير عن هذه الحال تحوّل ل
أرضا طاردة لأهلها. لبنان إ
آخر بلد محتل لا يحقّ له ال
إ

عن مصالحه والمحافظة على
بلد همّ رئيس الجمهوريّة في
صهره مكانه في قصر بعبدا
يهاج مكان إيجاد لبناني كلّ

ي
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جذبت تداعيات الحرب الروسية 
– الأوكرانية المزيد من الأنظار إلى 
منطقة شرق البحر المتوسط ومخزونها 

الاستراتيجي من الغاز بعد وجود شكوك 
كبيرة في استمرار تدفق الغاز من روسيا 

إلى أوروبا بالوتيرة نفسها.
بدأت بعض الدول تفكر في قياس 

مدى الاعتماد على هذه المنطقة مستقبلا، 
وهي التي شهدت السنوات الماضية 

حركة سريعة لتطوير أطر التعاون بين 
مصر واليونان وقبرص، وأضيفت إليها 

دول قريبة وأخرى بعيدة جغرافيا.
اعتمدت رؤية هذه الدول كوسيلة 

للتعاون على احتدام الخلاف مع تركيا 
التي أرادت فرض سيطرتها على غاز 

شرق المتوسط، وتطورت العلاقات 
بين الدول المعنية بشرق المتوسط على 

قاعدة أن أنقرة مصدر تهديد خطير على 
مصالحهم، وهي القاعدة التي جذبت إلى 
هذه الدول أيضا دولة مثل السعودية، لا 

يقل تباينها مع تركيا عنهم.

تحركت الرياض بالتوازي مع 
القاهرة لجهة إدارة الخلاف مع تركيا 

وتعزيز التعاون مع كل من اليونان 
وقبرص كدولتين تقعان بقلب الصراع في 

شرق المتوسط، وجرى توقيع اتفاقيات 
اقتصادية وأمنية وتحالفات عسكرية، 

في غالبيتها كانت جزءا من إدارة المعركة 
مع أنقرة.

تغيرت الصورة السياسية مع حدوث 
تحولات في التوجهات التركية نحو 

هذه الدول ضمن روزنامة من الحسابات 
الإقليمية فرضت إعادة النظر في 

تصرفاتها السابقة، وعادت الحرارة في 
شرايين العلاقات التركية مع الرياض، 

وتراجعت الخلافات وتكاد تتلاشى 
مع القاهرة، وهدأت هواجس أثينا 

ونيقوسيا.
خلقت هذه النتيجة انطباعات بأن 

تصورات أنقرة اليوم لن تكون هي 
نفسها التي سادت بالأمس، ما يعني 
أن ثمة مرحلة مقبلة من إعادة تقييم 

العلاقات معها، أو بمعنى أدق قد تطرأ 
تغيرات على السياسة العدائية التي 

سادت وجمعت بين الدول الأربع.
وانطلق جزء مهم من التوافق العام 
بين مصر واليونان وقبرص والسعودية 

من التهديدات التركية في شرق المتوسط، 
والرغبة في ممارسة ضغوط لتحجيم 

ممارساتها والتأكيد على امتلاك أدوات 
قادرة على تكبيدها خسائر باهظة، ما 
أجبر أنقرة على التخلي عن سيناريو 

التوسع والهيمنة وفرض النفوذ بالقوة، 
ومحاولة تحسين العلاقات مع مصر 

والسعودية تحديدا، ومنع وصولها إلى 
حافة الهاوية مع اليونان وقبرص.
تشير هذه المعطيات إلى عدم 

استبعاد تغير خارطة الصراع في شرق 
المتوسط، خاصة أن بعض التحالفات 

الجديدة فرضتها المخاوف من طموحات 
تركيا المبالغ فيها.

مع التغير في إدارة أنقرة لعلاقاتها 
مع دول عديدة بالمنطقة، بينها الدول 

الأربع المشار إليها قد تتغير طريقة إدارة 
الروابط التي نشأت مؤخرا بما يؤثر على 
التفاعلات بينها، على الرغم من تأكيدات 
مصر مثلا على أن التقارب السياسي مع 
تركيا لن تكون له انعكاسات سلبية على 

علاقاتها المتطورة مع كل من اليونان 
وقبرص.

تكمن المشكلة في أن السعودية 
أدواتها واضحة وتعتمد على المال، بينما 

أدوات مصر تعتمد على الفكرة المعنوية 
للدور التاريخي، والذي دخلت عليه 

تغيرات جعلته لا يحتل المرتبة ذاتها في 
السياسة الخارجية للقاهرة، فضلا عمّا 
حدث من تحولات في المنظومة الراهنة 

للدور الإقليمي، والذي يشغل دولا أخرى 
بدأت تعمل على توظيف ما تمتلكه من 
إمكانيات مادية لتدعيمه، وهو ما تقوم 

به السعودية في شرق المتوسط.
ذهبت بعض التقديرات إلى أن 

القاهرة ربما تخسر ما كسبته من نفوذ 
في هذه المنطقة إذا تمكنت أنقرة من 

تصحيح علاقاتها مع الدول التي دخلت 

معها في توترات، وظهرت تجليات ذلك 
مع السعودية والإمارات وإسرائيل، 

ومصر نفسها.
من غير المستبعد أن تقوم تركيا 

باستدارة إيجابية نحو اليونان وقبرص 
لتبريد الخلافات معهما، لأن الحل يحتاج 

إلى إرادة سياسية كبيرة غائبة حتى 
الآن.

من هنا يأتي سؤال: هل تملك مصر 
أدوات تمكنها من الحفاظ على توازنات 

في إدارة علاقاتها في شرق المتوسط دون 
حدوث هزة تضطرها لإدخال تركيا في 

المعادلة؟
تبدو التحركات التركية التي تبشر 
بتصفير الأزمات الإقليمية ليست محل 

ثقة من قبل القاهرة، وهناك مخاوف 
من أن تكون الليونة التي تتبناها أنقرة 

تنطوي على انحناءة مؤقتة.
بافتراض أنها تعبر عن توجه 

استراتيجي وليس تكتيكيا ترمي من 

خلاله تحقيق أهداف عاجلة، فالعلاقة مع 
اليونان وتركيا تنطلق من أسس تفرض 

على مصر التمسك بها.
تمثل الدولتان للقاهرة رصيدا مهما 

على الساحة الأوروبية، ويقوم منتدى 
غاز شرق المتوسط على التحالف معهما، 

ومهما حدث من تحسن في العلاقات 
مع أنقرة لن يأتي على حساب أثينا أو 

نيقوسيا، لأن مشروعات الغاز شائكة 
وممتدة وطموحة وتتطلب صبرا وتمهلا 
كي تتضح المعالم التي يمكن أن تكسوها 

في المستقبل.
كما أن البراغماتية المصرية في 

إدارة العلاقات على المستويين الإقليمي 
والدولي تفرض درجة عالية من ضبط 

التوازن الذي يقلل من أوجه الخلل 
المتوقع بسبب الحالة التركية، وقد 

أجادت القاهرة إدارة التناقضات في 
حالات دولية أشد وعورة، فلم تبتعد 

مصر عن روسيا لصالح الولايات 

المتحدة أو العكس عقب اندلاع الأزمة 
الأوكرانية.

توفر الطريقة التي تدار بها العلاقات 
بين الدول مساحة مناورة لمصر أو 

غيرها لتفعيل الأدوات السياسية التي 
تعصمها من الوصول إلى الاختيار بين 
تركيا وبين اليونان وقبرص، لاسيما أن 

ميراث الحساسيات طويل مع الأولى، 
وإن هدأت العواصف الآن فلا يوجد 

دليل موثوق به على عدم هبوبها بقسوة 
لاحقا.

يساعد وجود مصر كجزء من 
عروض الطاقة في المنطقة على تجنب 

الدخول في صدامات مع تركيا أو 
غيرها، وتفرض تطلعاتها، لتصبح حلقة 

مهمة في مشروعات النقل من الشمال 
إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، 

تخفيض الصراعات، فأحد أهم المزايا 
التي تمكنها من تحقيق هذا المشروع ألا 

تكون منخرطة في توترات عميقة.

تقوم مصر حاليا بتشييد شبكة 
للسكك الحديدية لنقل البضائع والطاقة 
من مدنها في الشمال الغربي على البحر 
المتوسط إلى أخرى على البحر الأحمر، 

ومنهما إلى جنوب البلاد تمهيدا إلى مد 
المشروع للسودان ومنه إلى كيب تاون 

في جنوب أفريقيا، وتشارك فيه شركات 
عالمية.

بعد التراجع التركي عن السياسة 
الصدامية يمكن أن يسود هدوء في شرق 
المتوسط، غير أن عوامل التوتر قد تأتي 
من رحم التوسعات المنتظرة في عمليات 

استخراج الغاز وتصديره، فهناك 
مشروعات واعدة لا أحد يضمن مرورها 

بلا توترات.
لذلك فالحل المتاح أمام مصر 

المحافظة إلى أبعد مدى على دورها في 
منتدى شرق المتوسط كأداة تمكنها من 
تنظيم التعاون والتنسيق مع الشركاء 

الحاليين والمحتملين.

أدوات مصر في شرق المتوسط

التحركات التركية التي تبشر 

بتصفير الأزمات الإقليمية ليست 

محل ثقة من قبل القاهرة وهناك 

مخاوف أن تكون الليونة التي 

تتبناها أنقرة تنطوي على انحناءة 

مؤقتة وتكتيكيا ترمي لتحقيق 

أهداف عاجلة
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تنطلق مناورات ”الأسد الأفريقي“، 
المقررة في العشرين من يونيو 
الجاري، في ظروف سياسية وأمنية 
غاية في الدقة والحساسية تمر بها 

القارة الأفريقية، أبرزها عدم الاستقرار 
الذي تعيشه بعض دول منطقة الساحل 
والصحراء، وتمدد الجماعات الإرهابية 

وما تشكله من تهديد للطرق التجارية 
ومنابع الطاقة والثروات.

لا يمكن أن يعمّ الرخاء وأن تتوسع 
الأسواق في غياب الأمن والاستقرار، وهو 

ما تهدف إليه التدريبات العسكرية في 
الصحراء المغربية، خصوصا في منطقتي 

المحبس وطانطان، في محاكاة ميدانية 
للبيئة الصحراوية السائدة في بعض 

مناطق أفريقيا.
من هذا المنطلق يُنظر إلى المناورات 

باعتبارها تمرينا متعدد المجالات، 
يستهدف تكتيكات الجماعات الإرهابية، 
ويشمل التخطيط المسرحي واللوجستي 

الاستراتيجي، وهو ما دفع الجنرال مارك 
جاكسون نائب قائد ”سيتاف – أفريقيا“ 

التابعة لـ“أفريكوم“ (القوات الأميركية في 

أفريقيا) إلى التأكيد على أهميته لبناء 
جاهزية الوحدات التكتيكية ونشر قوات 
على بعد الآلاف من الأميال عبر المحيط 

الأطلسي والتدريب على عمليات مشتركة 
ومتطورة في جميع المجالات.

مناورات ”الأسد الأفريقي“، التي 
بدأت منذ سنوات، أصبحت موعدا 

سنويا يتحقق على أرض المغرب، نظراً 
للأهمية الاستراتيجية التي توليها 

واشنطن والرباط لهذا التعاون العسكري، 
والبعد الأمني لمحور التعاون الإقليمي 
على المستوى الأفريقي. فالمغرب الذي 
يعتبر نموذجًا لاستراتيجية الولايات 
المتحدة لمكافحة الإرهاب، يحرص على 
أن يكون عمقه الأفريقي مستقرا وآمنا 

لاعتبارات متعددة يتشابك فيها التاريخي 
والحضاري مع الاقتصادي والسياسي 

والدبلوماسي والروحي.
التفكير في دروس أفغانستان 

بالنسبة إلى أفريقيا أمر ملحّ بالنسبة 
إلى الدول التي تشارك في مناورات 

”الأسد الأفريقي“، ولا مجال هنا للتردد، 
وهذا يعيه المغرب بشكل خاص، وأيضا 

واشنطن، التي تنشر حوالي 6000 جندي 
أميركي في أفريقيا، معظمهم منخرط في 

الحرب ضد الجماعات الإرهابية.
الولايات المتحدة لا تنظر بعين الرضا 

إلى وجود مرتزقة روس من شركة فاغنر 
العسكرية الخاصة في بلدان الساحل 

والصحراء، خاصة في مالي، لأنها ترتبط 
بإذكاء الصراعات التي تستفيد منها 

الجماعات الإرهابية، حيث تمثل منطقة 
الساحل والصحراء، التي طالما كانت 

مسرحًا للإرهاب ومشاكل سياسية على 
مدى عقد من الزمان، معركة غير معلنة 

بين الدول الغربية وروسيا. والهدف من 
المناورات توصيل رسائل إلى قوى أو دول 

معادية لحلفاء واشنطن في المنطقة.
التحالف الذي تحدث عنه المسؤول 
الأميركي يشمل كافة العناصر الأمنية 

والعسكرية والمعلوماتية، التي تعزز من 
جاهزية الأطراف المشاركة في التعامل مع 

الظاهرة الإرهابية في أفريقيا، من خلال 
المهارات المهنية وبنوع من الفعالية في 
ميدان الدفاع الأمني المشترك، وتشارك 

فيه العديد من الدول، على رأسها 
الولايات المتحدة، بما يقرب من 8 آلاف 

جندي ينتمون لـ18 دولة.
مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022 
كشف عن أن منطقة الساحل، بتنوع 

ثقافاتها ولغاتها وإثنياتها ودياناتها، 
هي موطن الجماعات الإرهابية الأسرع 

نموًا والأكثر فتكًا في العالم، حيث 
تستغل هذه الجماعات تعقيدات المنطقة 

ومشاكلها للتغلغل داخلها وتوطيد 
خططها وأجنداتها.

وشجع التقدم التكنولوجي الجماعات 
الإرهابية على استخدام الصواريخ 

والطائرات المسيّرة لتوسع مدى هجماتها 
وتقلل من خسائرها، وسهلت عليها 

الهواتف الذكية والوسائط الاجتماعية 
والتشفير بأسعار معقولة، نشر أفكارها 
وتجنيد عناصر جدد. هذا كله يجعل من 
التعاون العسكري المغربي – الأميركي، 

في مجال مكافحة الإرهاب أمرا 
استراتيجيا، تجسد بوضوح في التمارين 
التي تخضع لها القوات المغربية والدول 

المشاركة، على مستويات متعددة.

بعد الهزائم العسكرية في سوريا 
والعراق، حوّل تنظيم الدولة الإسلامية 

اهتمامه إلى منطقة الساحل. والخطير أن 
الجماعات الإرهابية طوّرت من أساليب 

عملها باعتماد تقنيات أكثر تقدمًا، الأمر 
الذي شكل تحديا كبيرا للدول التي 

تعمل على إنهاء وجود هذه الجماعات 
في القارة الأفريقية، حيث تتفاقم ظاهرة 
الإرهاب بسبب النمو السكاني المرتفع، 

ونقص المياه والغذاء، وتغير المناخ 
وضعف الحكومات.

بعيدًا عن الاعتبارات التكتيكية، 
الهدف من مناورات ”الأسد الأفريقي“، 
هذا العام، مفتوح على  تعزيز التعاون 

في مكافحة الإرهاب، فبعد هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 نشرت 
واشنطن قواتها ونفوذها وترسانتها 

لمواجهة كل الجماعات الإرهابية. إلا أن 
ذلك لم يوقف تلك الجماعات عن حصد 

المزيد من الأرواح وتهديد المجتمعات 
والدول، من هنا كانت حاجة واشنطن 
إلى حلفاء يمكن الوثوق بهم للحد من 

نمو تلك الجماعات في أفريقيا على وجه 
خاص، ومن ضمنها داعش وجماعة 

نصرة الإسلام والمسلمين، التي تعمل في 
منطقة الساحل، والتي يقال إنها مسؤولة 

عن 351 حالة وفاة خلال عام 2021 وحده 
فقط.

تتحرك الجماعات الإرهابية داخل 
أفريقيا في ثلاث مناطق جغرافية 

رئيسية، وتعمل على الاستفادة من 
الحروب الأهلية وإذكائها. أولى هذه 
المناطق الصومال، وثانيتها منطقة 

الساحل في غرب أفريقيا، حيث تأثرت 
المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر 

وبوركينا فاسو إلى جانب ساحل العاج 
وتوغو وبنين كثيرا بتداعيات الأعمال 

الإرهابية. وثالثتها المنطقة المحيطة 
ببحيرة تشاد وشمال شرق نيجيريا، 

حيث يؤثر الصراع بشكل مباشر على 
شمال الكاميرون وتشاد والنيجر.

 بالطبع، مجرد حمل السلاح ضد 
الجماعات الإرهابية المتطرفة لا ينهي 

المشاكل. ولكن، في المقابل وقف الجهود 
الأمنية قد يكون كارثيا. لهذا تعتبر 

مناورات ”الأسد الأفريقي“ فرصة 
عسكرية وأمنية للحد من تكرار سيناريو 

طالبان في أفريقيا، شرط أن تسير 
بالتوازي مع تقديم المساعدات الإنمائية 

والاقتصادية، وعدم إهمال نوع آليات 
الحكم المحلي المعمول بها على مدى 

قرون.
تركز الدول المشاركة في المناورات 
على بلدان عانت تاريخيا من الفشل، 

بسبب حكومات ضعيفة تعاقبت عليها 
وعجزت عن توفير الأمن والاستقرار 
لقطاعات واسعة من السكان. وغالبًا 

ما تكون القوات العسكرية في تلك 
البلدان ضعيفة على مستوى التدريب 

وتعاني من نقص التجهيزات والمعدات، 
وهو ما يخلّف فراغا تتركه الحكومات 

الفاشلة وتستغله المجموعات الإرهابية 
والمنظمات الإجرامية.

انطلاقا من هذه المعطيات يمكن فهم 
حرص المغرب والولايات المتحدة على 

الجاهزية وسرعة الاستجابة في مواجهة 
أزمات المنطقة الحساسة ومجتمعاتها 

المهمشة والفقيرة والمهملة، والمساهمة في 
استقرارها من خلال مبادرات سياسية 

وأمنية ودبلوماسية واقتصادية.

مناورات الأسد الأفريقي وحسابات الحرب على الإرهاب

مناورات الأسد الأفريقي تشكل 

فرصة أمنية للحد من تكرار 

سيناريو طالبان في أفريقيا 

شرط أن تسير بالتوازي مع 

تقديم المساعدات الإنمائية 

والاقتصادية وعدم إهمال نوع 

آليات الحكم المحلي المعمول بها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح



 الجزيرة (الســودان) - انتشرت مظاهر 
تخلي المزارعين في السودان عن استغلال 
مســــاحات من أراضيهم جــــراء قلة الدعم 
وارتفاع أســــعار المواد الأولية التي تدخل 
في عمليــــات الإنتاج، ممــــا فاقم المخاوف 

المتعلقة بالأمن الغذائي.
وكان من المفترض أن يكون المزارعون 
في السهول الطينية الخصبة في مشروع 
الجزيرة قد بدأوا منذ أســـبوع في حراثة 
التربـــة، قبـــل أن ينثـــروا صفوفـــا مـــن 
بذور الـــذرة الرفيعة والفول الســـوداني 
والسمســـم وغيرها مـــن المحاصيل التي 

توفر لهم السيولة النقدية.
وبـــدلا مـــن ذلـــك تُركـــت مســـاحات 
شاســـعة من المشـــروع الضخـــم جنوب 
العاصمـــة الخرطوم، الـــذي يضم قرابة 
تسعة كيلومترات مربعة، دون زراعة في 

بلد يعاني من تفاقم الجوع بشدة.

الحكومـــة،  إن  مزارعـــون  ويقـــول 
التي حُرمت من تمويـــل دولي بمليارات 
الدولارات منذ أكتوبر الماضي، لم تتمكن 
من شـــراء القمح منهم بالشـــروط المتفق 
عليها في وقت ســـابق هـــذا العام. وهذا 
يعني أنهـــم لا يملكون المال للإنفاق على 

زراعة المحصول الجديد.
وزادت الحرب في أوكرانيا من تعقيد 
المشـــكلة، حيث تســـببت في رفع أسعار 
مدخلات الزراعة مثل الوقود والأســـمدة 

إلى مستويات قياسية.
وهـــذا يعـــرّض محاصيـــل الموســـم 
الحالـــي والمواســـم القادمـــة للخطر في 
بلد تدهورت فيه معيشـــة الناس، وليس 

مـــن الواضح كيـــف ســـتتمكن الحكومة 
مـــن اســـتيراد الســـلع الغذائيـــة المكلفة 
مـــن الخـــارج، لكـــن وزارة الماليـــة قالت 
لرويتـــرز إنها تبذل جهـــودا لتوفير المال 

اللازم.
وذكـــرت الـــوزارة في بيـــان الثلاثاء 
الماضي أنها التزمت بشراء ما يصل إلى 
300 ألف طن من القمح و200 ألف طن من 
الذرة الرفيعة بقيمة تزيد على 300 مليون 
دولار، وتسعى للحصول على تمويل من 

البنك المركزي.
ويصف العاملون بالمشـــروع الوضع 
بأنـــه بائـــس، وأغلبهم أعـــرب عن خوفه 
من الإفلاس أو حتى الســـجن لعدم سداد 

ديونه.
وقـــال نزار عبدالله إنـــه أخذ قروضا 
على أساس أن الحكومة ستشتري قمحه 
بسعر 43 ألف جنيه (75.4 دولارا) للكيس 
الواحد، بحسب ما تم الاتفاق عليه العام 

الماضي.
لكن العشرات من هذه الأكياس، التي 
يـــزن الواحد منها مئـــة كيلوغرام والتي 
كان يفتـــرض أن تباع في مارس الماضي، 
مخزنة الآن تحت سقف يتسرب منه الماء. 
وإذا تلـــف محصولـــه لن يكـــون لديه ما 

يبيعه لسداد ديونه.
وقـــال أحمد عبدالماجـــد، وهو مزارع 
آخر في الجزيرة، ”إن هذا الموســـم مهدد 
بالانهيار تماما. فالناس لا تزرع سوى ما 
بين 50 و70 في المئة، وبذلك يبقى المواطن 

في مشكلة لتحصيل قوته“.
ويواجـــه مزارعـــو ولايـــة القضارف 
الشـــرقية مشـــكلات مماثلة، حيث كانت 
تُـــزرع معظم الذرة الرفيعة (الســـرغوم)، 
وهـــو محصـــول الحبـــوب التقليدي في 

البلاد.
وقـــال مـــزارع، طلـــب عدم الكشـــف 
عن هويته، ”نشـــتري الســـماد والوقود 
بأســـعار عاليـــة وعندمـــا نســـتعد لبيع 
محصولنـــا لا نجد ســـوقا، وبذلك تكون 

الدولة قد جوعتنا“.
إلـــى  المزارعـــين  مشـــكلات  وتعـــود 
ســـنوات، فهي ترتبط بأزمـــة اقتصادية 
بدأت فـــي عهـــد الرئيس المخلـــوع عمر 
البشـــير، وبإصلاحـــات في نظـــام الدعم 

انتهجتها الحكومة الانتقالية وبضغوط 
عالمية على التكاليف بدأت أثناء الوباء.

وفـــي 2021 لم يتمكـــن البنك الزراعي 
الحكومـــي، والـــذي ظل يدعـــم المزارعين 
طويلا ويشـــتري منهـــم القمـــح لتعزيز 
توفيـــر  مـــن  الاســـتراتيجي،  المخـــزون 

الأسمدة والبذور نظرا لارتفاع الأسعار.
الأغذيـــة  منظمـــة  لتقريـــر  ووفقـــا 
المنشـــور فـــي مارس  والزراعـــة ”فـــاو“ 
الماضـــي، ارتفعت تكلفة الوقود بأكثر من 

6500 في المئة في 2021 بمقارنة سنوية.
كما ارتفعت أســـعار الأســـمدة، التي 
عـــادة مـــا تتوفـــر بموجب اتفاق شـــراء 
القمـــح، بنســـبة بلغـــت 800 فـــي المئـــة، 
ممـــا دفـــع المزارعـــين إلـــى التقليـــل من 

استخدامها.
وأشار التقرير كذلك إلى عدم انتظام 
الزراعيـــة  الآفـــات  وانتشـــار  الأمطـــار 
والصراعـــات والمســـائل المتعلقة بالري، 

ضمن أسباب انخفاض إنتاج المحاصيل 
الرئيســـية في الســـودان، وهـــي القمح 
والذرة الرفيعة والدخن، بأكثر من 35 في 

المئة هذا العام.
وتقول ”فاو“ إن السودان يواجه هذا 
العام عجزا نادرا في محصول السرغوم.

وقبـــل عـــام كانـــت الحكومـــة تروج 
غيـــر  الهائلـــة  الزراعيـــة  للإمكانيـــات 
المســـتغلة بـــين المســـتثمرين مـــع بـــدء 
الانفتاح الاقتصادي فـــي 2019، لكن هذا 

توقف فجأة أواخر العام الماضي.
ويتوقـــع برنامج الأغذيـــة العالمي أن 
يتضاعـــف عدد الذيـــن يواجهون أزمات 
أو مســـتويات حرجة مـــن الجوع، وهي 
المراحل السابقة على المجاعة، هذا العام 
ليبلـــغ 18 مليونا من ســـكان البلد البالغ 

عددهم 46 مليون نسمة.
وحتـــى مـــع ارتفـــاع أســـعار القمح 
العالميـــة تظهر بيانـــات البنـــك المركزي 

أن الســـودان اســـتورد 818 ألف طن في 
الربـــع الأول من 2022، أي ثلاثة أمثال ما 

استورده قبل عام.
بالسودان باباغانا  وقال ممثل ”فاو“ 
أحمـــدو لرويتـــرز إن ”محصـــول القمح 
المحلي لا يمثل ســـوى نســـبة ضئيلة من 
الاستهلاك، ومع ذلك فإن الدعم الحكومي 
لزراعة القمح يشكل دعامة ضرورية وإن 
لم تكن مســـتدامة للنشاط“. وأضاف ”من 

دونه سيخرج الوضع عن السيطرة“.
وكان مـــن المفتـــرض عـــادة أن يزرع 
عبدالله وغيره من المزارعين في مشـــروع 
الجزيـــرة الـــذرة الرفيعـــة وغيرهـــا من 
فصـــل  خـــلال  التصديريـــة  المحاصيـــل 
مـــن  بربحهـــم  بالاســـتعانة  الصيـــف، 

مشتريات القمح الحكومية.
لكـــن عمر مـــرزوق، محافظ مشـــروع 
الجزيرة، قـــال إن ”التمويـــل غير متوفر 

سواء الحكومي أو الخاص“.

وقالت القيادة العسكرية إنها تدرس 
المشـــكلة. وانتقد المزارعون إعلانا صدر 
مؤخرا لشـــراء القمح، قائلين إنه ينطوي 

على شروط تعجيزية.
وينتظـــر المزارعون الذين يعانون من 
نقص السيولة بيع كميات صغيرة بسعر 
الســـوق البالغ نحـــو 49 دولارا للكيس، 
ليتمكنوا من تدبير شـــؤون معيشـــتهم، 
لكـــن المعـــدات الزراعية تقـــف خاملة في 

أماكنها.
ورجّـــح المـــزارع الـــذي تحـــدث من 
القضـــارف أن يخفّـــض هـــو وأقرانه ما 
يزرعونه من محاصيل تصديرية رئيسية 
مثل السمســـم بما يصل إلى 80 في المئة، 

إذا لم يصلهم تمويل هذا الشهر.
وقال حسين سليمان، أستاذ الزراعة 
بجامعة القضـــارف، ”أتوقـــع أن تتفاقم 
المشـــاكل في المواسم المقبلة إذا ما حصل 
تغيير جذري، ولا أتوقع تغييرا جذريا“.
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السنة 45 العدد 12442 اقتصاد

نأسف لأننا لن نوفر قوتكم أيها السودانيون

شح التمويل والتكاليف الباهظة يقوضان الزراعة بالسودان

 روما - حذرت منظمة الأغذية والزراعة 
لــــلأمم المتحــــدة (فــــاو) الخميس مــــن أنّ 
التكاليف الباهظة بسبب استمرار الحرب 
في شرق أوروبا ســــتكون لها آثار طويلة 

الأمد على الأمن الغذائي العالمي.
وتشــــكل هذه المخاوف أحــــدث موقف 
لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي 
تعتقد أن الوضع الراهن ســــتكون تبعاته 
أقســــى من تلك التي شــــهدها العالم أثناء 

الأزمة الصحية خلال العامين الماضيين.
وقالــــت فاو فــــي تقريــــر إن ”الارتفاع 
الكبيــــر فــــي تكاليــــف مدخــــلات الزراعة 
مثل الأســــمدة قد تحد من قــــدرة المزارعين 
علــــى زيادة الإنتاج وتزيــــد من أزمة الأمن 
الغذائي في الدول الأكثر فقرا التي تواجه 

فواتير واردات قياسية“.
وبلغ مؤشر تكاليف المدخلات الزراعية 
ارتفاعات قياسية وزاد بمعدلات أعلى من 
زيادة أســــعار الغذاء خــــلال العام الماضي 
وهــــو ما يشــــير إلى أســــعار أقــــل مقارنة 

بالقيم الحقيقية للعديد من المزارعين.
وأوضحت المنظمــــة أن ”هذه النتائج 
لا تبشــــر باســــتجابة على جانب العرض 
تقودها الســــوق يكــــون من شــــأنها كبح 
المزيد مــــن الارتفاعات في أســــعار الغذاء 
في الموســــم 2023/2022 وربما في الموسم 

الذي يليه“.
ويتزامن ارتفاع تكاليف المســــتلزمات، 
المرتبــــط بزيادة أســــعار الوقــــود وتعطل 
خطوط الإمداد بســــبب الحرب الروسية-
الأوكرانية التي تعيش شهرها الرابع، مع 
قفزة قياســــية في أســــعار المواد الغذائية 
هــــذا العام وفقا لمؤشــــر الســــلع الغذائية 

العالمي الذي تصدره فاو.

ومن المتوقع أن يدفع ارتفاع الأســــعار 
فواتير الــــواردات الغذائيــــة العالمية إلى 
مســــتويات قياسية لتزيد بنسبة ثلاثة في 
المئة هذا العام إلى مســــتوى قياسي يبلغ 

1.8 تريليون دولار.
لكــــن العديــــد مــــن الــــدول النامية من 
المتوقع أن تقلل كميات وارداتها الغذائية 
مع ارتفاع الأسعار. وتتوقع فاو أن تخفض 
البلدان الأقل نموا الكميات بحدة من أجل 

خفض فواتير وارداتها الإجمالية.

ويؤكد خبراء المنظمة أن هذه إشارات 
مقلقة مــــن منظور الأمن الغذائي وتشــــير 
إلــــى أن المســــتوردين ســــيجدون صعوبة 
في تمويل ارتفــــاع التكاليف العالمي فيما 
قــــد ينذر بإنهاء قدرتهم علــــى التعامل مع 

ارتفاعات الأسعار.
ويهــــدّد تفاقم الجوع في العالم والذي 
زاد بواقع 18 في المئة خلال العام الماضي 
لوحــــده، وهو الأكبــــر منــــذ 15 عاما على 
الأقل، أكثر من أي وقت مضى الهدف الذي 
حددته الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء 

عليه في عام 2030.
وبلغــــت أســــعار الغذاء على مؤشــــر 
المنظمة الأممية، الذي يشمل السلع الأكثر 
تداولا على مســــتوى العالم، في المتوسط 
157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في 

الشهر السابق.

فاو متشائمة حيال

آفاق انتهاء أزمة

الغذاء العالمية قريبا

مزارعو الحبوب يتخلون عن استصلاح أجزاء من أراضيهم وسط تفاقم مخاوفهم من الإفلاس
تجمع أوساط المزارعين في السودان على أن القطاع يواجه تحديات شاقة 
أكبر من أي وقت مضى في طريق التأقلم مع مناخ أعمال متذبذب، زاد من 
تكبيله شــــــح التمويلات والتكاليف الباهظة لمدخلات هذا النشــــــاط الحيوي، 

ببلد لطالما شكل سلة غذاء المنطقة العربية.

العراق يستنجد بالبنك الدولي لإصلاح

نظامه الضريبي
 بغــداد - اســــتنجد العــــراق بالبنــــك 
الدولــــي لمســــاعدته فــــي إصــــلاح النظام 
الضريبي ومراعاة الحرص على استقراره 
في المستقبل بغية تحفيز الاستثمار وعدم 
إثقــــال الناس برســــوم تحد مــــن قدراتهم 

الشرائية.
ويعد البلد النفطــــي واحدا من الدول 
العربية، التي تواجــــه تحديات كبيرة في 
طريق تحسين وتطوير أنظمتها الضريبية 
حتى تتماشــــى مع برامج الإصلاح، بفعل 
الضغــــوط الماليــــة وتتالي الأزمــــات التي 

أرهقت موازناتها.
ويــــرى خبــــراء ومحللــــون أن بغــــداد 
أمام معركة مفصلية للإســــراع في تعديل 
أوتــــار منظومتها الضريبيــــة، التي باتت 
أحــــد الملفات المســــتعجلة الموضوعة على 

الطاولة.
وكشـــفت وزارة الماليـــة فـــي بيـــان 
نشـــرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
أبـــدت  المانحـــة  الماليـــة  المؤسســـة  أن 

اســـتعدادها لمســـاعدة العـــراق وتقديم 
الدعـــم اللازم باتجاه إصلاحات تشـــمل 

إدارة الضرائب.

وذكــــرت الــــوزارة أن هــــذه الخطــــوة 
تأتي ”بنــــاء على الاتفاق بين وزارة المالية 
العراقيــــة والبنك الدولــــي المتعلق بجانب 
تحســــين عمــــل منظومــــة الضرائــــب في 

العراق“.
وأضــــاف أنــــه ”ســــيتم تقــــديم الدعم 
لمساعدة العراق على تعزيز فاعلية الهيئة 
العامــــة للضرائب، بمســــاندة فريق الدعم 
الممول من قبل مكتب الشــــؤون الخارجية 

والكومنولث في المملكة المتحدة“.

وتتضمـــن عمليـــة الإصـــلاح إدخال 
الممارســـات الدولية الجيدة ومســـاعدة 
الهيئـــة علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا 

الحديثة.
وتتمثل خارطة الطريق المتفق عليها 
في إجـــراء تقييـــم لأداء إدارة الضرائب 
باستخدام أدوات معيارية دولية، وتقديم 
التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية 
وفق برنامج إصلاحـــي يعتمد في عمله 
على اســـتخدام التكنولوجيا على المدى 

المتوسط من 3 إلى 5 سنوات.
وفضلا عن ذلك ســـتتم ممارسة دور 
استشـــاري وتقني من خلال دعم تصميم 

عملية مشتريات تقنية.
ويأتـــي الاتفـــاق في إطار مســـاعي 
وزارة الماليـــة الهادفـــة إلى رفـــع كفاءة 
سلســـلة  ضمـــن  مؤسســـاتها،  وأداء 
إدخـــال  عبـــر  الإصلاحيـــة  الإجـــراءات 
الأنظمـــة الحديثـــة ومواكبـــة المعاييـــر 
الدوليـــة الحالية وبإشـــراف ومســـاندة 
خبـــراء ومتخصصين ومنظمـــات رائدة 

بهذا القطاع.
ولســـنوات ظل النظام الضريبي في 
البلد العضو فـــي منظمة أوبك وخاصة 
بعـــد الغـــزو الأميركـــي فـــي عـــام 2003 
محاصرا بمظاهر الفساد والبيروقراطية 
مما فـــوت على الحكومة جنـــي إيرادات 
ضخمة كانت ستخدم مشـــاريع التنمية 

التي ظل أغلبها حبرا على ورق.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
العراق استطاع أن يحقق عوائد ضريبية 
فـــي الســـنوات الخمس الماضية بشـــكل 
متواتـــر على الرغـــم من كثـــرة المطبات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 

وسوء الحوكمة.
وبحســـب الأرقـــام الحكوميـــة، فقد 
ارتفعـــت الإيـــرادات الضريبية من نحو 

3.4 مليار دولار في عام 2017 إلى حوالي 
4.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وســـبق وأن أكـــد مديـــر عـــام هيئة 
الضرائب شـــاكر الزبيـــدي أنه تم وضع 
خطة لزيـــادة إيرادات الضرائب تتضمن 
تبســـيط الإجراءات والتقدير الذاتي في 

دفع الضرائب والحد من التزوير.
ويقول خبراء إنه إذا كان توجه الدولة 
العراقيـــة اليـــوم بمختلف مؤسســـاتها 
نحو  والمستقلة  والتنفيذية  التشـــريعية 
تعظيـــم مواردهـــا الضريبية فـــإن هذا 
الهدف لا يتحقق إلا باتباع سبل قانونية 

عدة في إصلاح النظام الضريبي.
ولتحقيق ذلـــك تحتاج الحكومة إلى 
توحيد التشـــريعات الضريبية المختلفة 
بما يحقـــق الوضوح واليقـــين والعدالة 
والملائمة مع توسيع قاعدة المستهدفين.

ويعتقد البعض أن الأهم من ذلك هو 
بناء جســـور الثقة بـــين إدارة الضرائب 
والشـــركات والمواطنين حتى تســـتطيع 
الدولـــة تحقيـــق عوائـــد مســـتدامة في 
مقابـــل التزامها بتوظيف تلـــك الأموال 
في التنمية من بنية تحتية ومستشفيات 

ومدراس وتطوير الخدمات العامة.
أصـــدر  قـــد  الدولـــي  البنـــك  وكان 
تقريرا قبل أســـابيع بعنـــوان ”الابتكار 
بدعم من  في مجال الامتثـــال الضريبي“ 
مؤسســـة بيـــل وميليندا غيتس، أشـــار 
فيه إلى أهمية تحسين مصداقية النظام 

الضريبي.
وقـــال معـــدو التقريـــر إن ”الطريقة 
التـــي تتبعهـــا الحكومات فـــي تحصيل 
الضرائب جزء لا يتجزأ من كيفية تمويل 
نفقات الدولة. لكنهـــا تحدد أيضاً نظرة 
دافعي الضرائب إلى مؤسسات بلدانهم، 
لأن دفع الضرائب يُعد نقطة رئيسية في 

التعاملات بين المواطنين والدولة“. دقق حصيلة الإيرادات جيدا قبل إنفاقها

العملية تشمل اعتماد 

المعايير الدولية 

واستخدام التكنولوجيا

وزارة المالية

من دون الدعم 

سيخرج وضع الزراعة 

عن السيطرة

باباغانا أحمدو

التمويلات غير متوفرة 

الآن سواء الحكومية 

أو الخاصة

عمر مرزوق

تكاليف الأسمدة 

تزعج الدول التي تواجه 

فواتير واردات قياسية

منظمة فاو



 باريس - أكد مركز أبحاث يعنى بقطاع 
النقـــل الخميـــس أن ثمـــة حاجة ماسّـــة 
إلى سياســـات عامـــة ”ســـريعة وجريئة 
لضمان تطابق وتيرة إزالة  ومســـتدامة“ 
الكربون فـــي قطاع الطيـــران مع أهداف 

الحد من الاحترار المناخي.

ولدى معظم الخبراء قناعة بأن مسح 
القطاع بصمته الكربونية، والذي ينسجم 
مـــع الخطط العالمية لخفـــض الانبعاثات 
الملوثة للبيئة يبدو مليئا بالتحديات قبل 
الوصـــول إلى الهدف حيـــث يتطلب وقتا 
أطـــول بالنظر إلى العديـــد من المحددات 

التي سترسم هذا الاتجاه.
الجويـــة  الملاحـــة  قطـــاع  ويواجـــه 
معضلـــة صعبـــة لمراعـــاة البيئـــة، حيث 
يخـــوض المحللـــون منـــذ فترة نقاشـــات 
حـــول مـــا إذا بإمكان الشـــركات المواءمة 

بين تســـيير المزيد مـــن الرحلات وخفض 
انبعاثات الكربون الناتجة عن أساطيلها 
للمســـاهمة في الجهـــود الدولية لحماية 

المناخ.
وتتمثـــل أهـــم التحديات فـــي إنفاق 
الكثيـــر من الأمـــوال والاســـتغراق وقتا 
طويـــلا في إحـــلال الأســـاطيل التقليدية 
من الطائـــرات بأخرى منخفضة الكربون 
وتغيير البنية الأساسية الحالية وإقرار 

معايير السلامة والأمان.
واعتبر المجلس الدولي للنقل النظيف 
(آي.سي.ســـي.تي) في دراسة حديثة أن 
انبعاثـــات قطاع الطيران بالأرقام المطلقة 
يجب أن تبدأ فـــي الانخفاض قبل نهاية 
العقـــد، وإذا أمكن قبل عـــام 2025، للبقاء 
اتفـــاق باريس المناخي  ”ضمن هوامش“ 

الموقع عام 2015.
ووضع المجلس 
ثلاثة سيناريوهات، 

أولها ”سيناريو 
أساسي“ لا يتم فيه اتخاذ 

أي إجراء، ما يعني انبعاثات لقطاع 
الطيران قدرها 48.6 جيغاطن من 

ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2020

و 2050، وبالتالـــي مســـار احتـــرار قـــد 
يتجاوز درجتين مئويتين، الحد الأقصى 

الذي حددته القمة المناخية ”كوب21“.
وباستثناء الحدّ بشدة من نمو حركة 
الملاحة الجوية أو الشـــروع في عمليات 
احتجـــاز الكربـــون، لا يتوقـــع أي مـــن 
انخراط  آي.سي.ســـي.تي  سيناريوهات 
قطاع الطيران في مســـار حصر الاحترار 
بواقـــع 1.5 درجـــة مئوية، وهـــو الهدف 

الأكثر طموحا بموجب اتفاق باريس.
لكـــن إذا تم اتخـــاذ أكبـــر قـــدر مـــن 
التدابير، مثل الاســـتخدام المكثف لوقود 
الطيـــران المســـتدام المطـــور مـــن الكتلة 
الحيوية أو الاعتماد مستقبلا على مزيج 
من ثاني أكســـيد الكربون والهيدروجين 
الأخضر، فإن ”ميزانية الكربون“ للطيران 
فـــي الفترة ما بين 

2020 و2050 يمكـــن أن تتراجـــع إلى 22.5 
جيغاطن، بما يتوافـــق مع احترار بواقع 

1.75 درجة مئوية.
وحســـب تقديـــرات خبراء آي.ســـي.

ســـي.تي ســـتكون ”التدخلات الســـريعة 
الحكومات  مـــن  والمســـتدامة“  والقويـــة 
ضرورية في حال اعتمـــاد هذا النموذج، 
”لإطلاق اســـتثمارات ضخمـــة في أجهزة 

ووقود عديمة الانبعاثات“.
وفـــي هـــذه الحالة، فـــي عـــام 2050، 
”ســـتنخفض انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد 

الكربـــون في الهواء بنســـبة 94 في المئة 
مقارنة بمستويات عام 2019“.

وأيدت شـــركات الطيـــران المنضوية 
ضمـــن الاتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجوي 
(إياتـــا)، هدف بلوغ ”صافـــي الانبعاثات 

الصفرية“ بحلول عام 2050.

ولتحقيـــق ذلـــك، تعتمـــد الشـــركات 
بنســـبة 65 في المئة على وقـــود الطيران 
المستدام، لكن أيضا على كفاءة تشغيلية 
أفضل على صعيد المســـارات والعمليات 
الأرضيـــة ومـــا إلـــى ذلـــك، وكذلـــك على 
نظام احتجـــاز الكربون وتداول حصص 

الانبعاثات.
ويقـــدر إياتا التكلفة بأكثـــر من 1.55 
تريليون دولار علـــى مدى العقود الثلاثة 

المقبلة.
وتظهـــر مؤشـــرات إياتا أن شـــركات 
الطيـــران حســـنت فعاليتهـــا فـــي مجال 
الطاقـــة خلال الفتـــرة الفاصلة بين 2009 
و2019 بنسبة 
21.4 في المئة 
لكن ذلك لم يحل 
دون زيادة 

انبعاثات القطاع.
ولا تخطط شركات 
الطيران 
لتقليص 
حركة الملاحة 
أو على الأقل الحد من 
نموها، وفق ما تطالب به بعض 

المنظمات غير الحكومية، فهي تنوي نقل 
10 مليارات مســـافر فـــي منتصف القرن 
الحـــادي والعشـــرين، مقارنـــة بنحو 4.5 

مليار مسافر في العام 2019.
وحاليـــا ثمة ما يزيـــد على 50 في المئة 
من رحلات الطيران العالمية تقطع مســـافة 
أقل من 1111 كيلومترا، لكنها لا تمثل سوى 
واحـــد في المئـــة فقط من إجمالي مســـافة 

الطيران على مستوى العالم.
المطلوبـــة  الابتـــكارات  وتشـــمل 
مخصصات لمجموعـــة الدفع والحركة مثل 
المحـــركات الكهربائية وخلايـــا الوقود أو 
التوربينات المعدلـــة والانتقال إلى الوقود 

الخالي من الكربون.
وهذه الابتــــكارات ممكنة مــــن الناحية 
التقنيــــة وقــــد جربت على طائــــرات جديدة 
كثيرة وأثبتت نجاحها في الرحلات الجوية 
للمســــافات القصيرة، غير أنه لم يطرح أي 

منها للاستخدام التجاري حتى الآن.
ورغم أن المســـتثمرين سيلعبون دورا 
كبيرا لترســـيخ هذا الاتجاه، غير أن الأمر 
يحتاج إلى سياسة وقواعد تنظيمية قوية 
في النهاية من أجل إثبات أن هذه التقنيات 

آمنة.

اقتصاد
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 الرباط - شرع المغرب في تنفيذ القانون 
المشــــروعة  الاســــتعمالات  بتقنين  المتعلق 
للقنب الهندي باســــتحداث وكالة حكومية 
في الغــــرض تعمل على تحويل أعباء هذه 
النبتة إلى فرص اقتصادية واســــتثمارية 

واعدة.
وبموجــــب القانــــون فــــإن الوكالة هي 
الوســــيط الوحيد بين المزارعين والســــوق 
وهي المســــؤولة عن ضمان نجــــاح تقنين 
خانــــة  مــــن  وإخراجهــــا  النبتــــة  إنتــــاج 
الاســــتغلال  إلــــى  الممنــــوع  الاســــتغلال 

المشروع.
وكان البرلمان قد صادق أواخر الشهر 
الماضي على مشروع قانون يقنن استخدام 
النبتــــة في الأغراض الطبيــــة والصناعية 
بالبلاد بعد موافقة الحكومة على ذلك في 

مارس 2022.

ولــــم تتــــوان الحكومــــة عن تجســــيد 
خططها بعد إعطاء الضوء الأخضر رسميا 
لإدماج هذا المجال في الدورة الاقتصادية، 
حيــــث ترأس وزيــــر الداخليــــة عبدالوافي 
لفتيت في الربــــاط الاجتماع الأول لمجلس 
إدارة الوكالة للنظر في استراتيجيتها في 

هذا المضمار.
ويدخل القنــــب الهنــــدي المقنن ضمن 
التنميــــة  لتحقيــــق  الهامــــة  الأنشــــطة 
الاجتماعيــــة والاقتصادية للمســــاهمة في 
تعزيز الاستثمار والاستفادة من المنتجات 
المســــتحضرة منه بما يعــــود بالنفع على 

المزارعين في المناطق المعنية.
وأكــــد الباحــــث في الاقتصاد شــــريف 
أدرداك فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن تعيين 
مدير للوكالة بعد رصد ميزانيتها والموارد 
البشــــرية المؤهلة ســــيعطي دفعــــة لتنزيل 
القانون بطريقــــة فعالة خاصة إذا تم فتح 

فروع لها.
وتقرر حصر المناطق التي يجوز فيها 
الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج 
القنب الهندي وإنشــــاء واستغلال مشاتله 
في ثلاثة أقاليم شمال البلاد هي الحسيمة 

وشفشاون وتاونات.

وثمـــة إمكانيـــة إضافة أقاليـــم أخرى 
الوطنيـــين  المســـتثمرين  إقبـــال  حســـب 
والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة 

إنتاج القنب الهندي.
وســـتعمل الوكالـــة على الإســـهام في 
تنميـــة الزراعـــات البديلة والأنشـــطة غير 
الزراعية لفائدة سكان الأقاليم المعنية للحد 
من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي.
التنظيـــم  إجـــراءات  ستســـاهم  كمـــا 
والرقابة والإشـــراف التي ســـيتم اتباعها 
فـــي تجفيف مصادر شـــبكات الاتجار غير 

المشروع في هذه النبتة.
والهدف المتعلق بتقنـــين زراعة القنب 
الهندي، إخراج ما يقارب 600 ألف شخص 
مـــن الفقـــر والتهميش، كمـــا حصل بدول 
شـــرعت مؤخرا في الاســـتخدام القانوني 
للنبتة، مثل نيبال والمكسيك والبيرو التي 
سُـــجل بها تحســـن ملحوظ فـــي الظروف 

المعيشية لصغار المزارعين.
ويتطلـــب تحقيق تلك الغايـــة مواكبة 
ماديا  وتحفيزهـــم  وتكوينهـــم  المزارعـــين 
وتقريـــب خدمـــات الوكالـــة مـــن مناطـــق 

تواجدهم.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تعيـــين ممثلين 
عـــن المجتمع المدنـــي والباحثـــين الذين 
اشـــتغلوا على القنب الهندي في الوكالة 
حتى يكون لسكان المناطق المعنية صوت 
يدافع عـــن مصالحهم بعيـــدا عن دروب 

البيروقراطية.
واعتبر أدرداك، وهو ناشط حقوقي، أن 
تقنين زراعة النبتة سيضمن مداخيل هامة 
لخزينة الدولـــة، خصوصا مع وجود طلب 

خارجي على هذه المنتوجات المغربية.
ولكنه أشـــار إلى أن عمليـــة التقنين لا 
تعنـــي القضـــاء علـــى الزراعـــة المحظورة 

”للكيف الذي يستخرج منه الحشيش“.
وأوضح أنه مــــن الناحية الاقتصادية 
فــــإن المزارع يبحث عــــن الربح ومصلحته 

مع من يدفــــع أكثر، لذلك يجب على الدولة 
أن تخصص منــــح مالية للتعاونيات التي 
سيشــــكلها المزارعون وتقترح عليهم سعر 
شــــراء أكبر من السعر الذي يقترحه تجار 

المخدرات.
ويعتقــــد أدرداك أنــــه على الســــلطات 
تكثيــــف عمليــــات المراقبة وقطــــع الطريق 
أمــــام أي محاولات لدخول تجار المخدرات 
للحياة السياسية حتى لا يشكلوا عراقيل 
أمــــام تحقيق الجــــدوى من تقنــــين زراعة 

وتجارة هذه النبتة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي قد طالب بتعزيز تنظيم المزارعين 
فــــي التعاونيات من أجل تســــهيل الوضع 
والحصول على الحقوق الحصرية لمناطق 
الزراعــــة أو الأصناف أو المنتجات المتأتية 
منها وسلســــلة تســــتند بقوة إلى البحث 

والابتكار.
ويــــرى أن ذلــــك ســــيؤدي إلــــى توفير 
منتجات مبتكرة تستند على آلية لتنسيق 
ورصد وتشجيع البحث والابتكار لتحويل 

هذه النبتة.
وتهدف الرباط من هــــذه الخطوة إلى 
متكاملة  تنمويــــة  اســــتراتيجية  اعتمــــاد 
بمناطــــق زراعة هذه النبتة عبر تحســــين 
الظروف المعيشية للســــكان المشاركين في 
الزراعــــة غيــــر المشــــروعة، وحمايتهم من 
قبضة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وسيكون لذلك تأثير اقتصادي مباشر 
على المزارعين المحليــــين بالدرجة الأولى، 
كما أن تأسيس وحدات معالجة وتصنيع 
منتجات هذه النبتة سيســــاهم في توفير 
المزيــــد من فرص عمل وتنشــــيط الاقتصاد 

المحلي.
وســــيمنح تطبيــــق القانــــون فرصــــة 
لجذب شركات عالمية متخصصة في إنتاج 
وتسويق مستحضرات القنب الهندي في 
الأغراض الطبية والصناعية والتجميلية، 

المزايــــا  مــــن  البــــلاد  ستســــتفيد  حيــــث 
التنافســــية التــــي تتمتع بها لاســــتقطاب 

الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكــــد أدرداك أن الســــوق الدوليــــة 
للقنــــب الهندي المشــــروع يعرف منافســــة 
شرســــة بــــين العديد مــــن الــــدول الرائدة 
في هــــذا المجال، وأن دخــــول المغرب لهذه 
المغامــــرة يحتــــم عليــــه تطوير أســــاليب 
والتقنيات  لتتماشــــى  النبتــــة  اســــتغلال 

الحديثة المتوفرة لدى المنافسين.

وقــــال لـ“العــــرب“، إن ”علــــى الدولــــة 
اســــتغلال الخبرة التي راكمها المزارعون 

لأكثر من نصف قرن“.
وأضاف ”لا يجب أن ننســــى أن القرب 
من الســــوق الأوروبية وتدنــــي أجور اليد 
العاملة والإعفاءات الضريبية هي عوامل 
أساسية لتشــــجيع الاستثمارات الأجنبية 
علــــى ضــــخ رؤوس أمــــوال فــــي الســــوق 
المغربية والاســــتقرار بالقــــرب من مناطق 

الإنتاج“.
وكشفت دراســــة حكومية حول جدوى 
تقنــــين الاســــتعمالات المشــــروعة للقنــــب 
الهندي، أن الدخل الصافي للهكتار الواحد 
لزراعة هذه النبتة يمكن أن يصل إلى 110 

ألف درهم (11.2 ألف دولار) سنويا.
وبحسب معدي الدراسة فإن هذا الرقم 
يمثل تحسنا بنسبة تصل إلى 40 في المئة 
مقارنة مع أعلى مستوى للدخل في الوقت 

الحالي.

المغرب يبدأ رحلة إدماج القنب

الهندي في التنمية الاقتصادية
استحداث وكالة حكومية تتولى تحويل أعباء النبتة إلى فرص استثمارية

تترقب الأوساط الاقتصادية المغربية 
اتخذتها  ــــــي  الت القــــــرارات  ــــــر  تأثي
ــــــب الهندي  الحكومــــــة لإدمــــــاج القن
ضمن مجالات قطاع الزراعة عقب 
تقنين اســــــتخدامها أملا في تحقيق 
مكاســــــب ومنافع اجتماعية وتنموية 
كبيرة لســــــكان المناطق التي تنتشر 

فيها هذه النبتة.

الوقود النظيف 

سيقلص ميزانية 

الكربون إلى 22.5 

جيغاطن بحلول 2025

 دبي - أعلنت شـــركة تشغيل رئيسية 
فـــي المنطقـــة الحـــرة فـــي دبـــي مملوكة 
للحكومـــة الخميس أنها ســـتقوم بطرح 
عـــام أولـــي في ســـوق الأســـهم المحلية، 
وهـــو أحدث الأصـــول الحكومية المدرجة 
في محاولة لتعزيـــز مكانة الإمارة كمركز 

دولي للأعمال.
وتخطـــط مجموعة تيكوم، التي تضم 
10 ملكيـــات منهـــا مدينة دبـــي للإنترنت 
ومدينـــة دبي للإعلام، لطـــرح 625 مليون 

سهم في سوق دبي المالي.
وذكـــرت تيكوم في وثيقـــة إعلان نية 
الطرح أنهـــا ”تخطط لطـــرح أرباح على 
المستثمرين تبلغ 218 مليون دولار سنويا 

على مدى السنوات الثلاث المقبلة“.
وســـيمثل العرض 12.5 فـــي المئة من 
جميع أســـهم تيكوم، وهي شـــركة تابعة 
لدبـــي القابضـــة، وتعتبـــر واحـــدة مـــن 
أكبر مشـــغلي المناطق الحـــرة في الإمارة 
الخليجية الثرية، والتي تسمح للشركات 
الأجنبيـــة بالعمـــل فـــي بيئـــة معفاة من 
الضرائـــب والحفاظ على مئة في المئة من 

ملكيتها.
وأفـــادت تيكوم أنهـــا حققت إيرادات 
تزيد عن 480 مليـــون دولار في عام 2021، 
بأربـــاح تقارب 320 مليـــون دولار. وقالت 
إنها تســـتهدف جمع نصـــف مليار دولار 
على أن يبدأ تداول أسهمها في الخامس 

من يوليو المقبل.
وقـــال مالـــك آل مالك رئيـــس مجلس 
إدارة مجموعة تيكوم في بيان ”في نيتنا 
للإدراج.. نعمل على توســـيع مساهمتنا 
فـــي الســـوق الماليـــة فـــي دبـــي وتعزيز 
رؤيتنا لإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي 

والتجاري للإمارة بشكل أكبر“.
وهـــذا الإدراج هـــو جـــزء مـــن خطة 
أوســـع أعلنها الشـــيخ مكتوم بن محمد 
آل مكتوم نائب حاكـــم دبي ووزير المالية 
في نوفمبـــر الماضـــي، لإدراج 10 كيانات 
مملوكـــة للحكومـــة في ســـوق الأســـهم 
لتعزيـــز صورتهـــا وزيـــادة رأس المـــال 

الجديد للإمارة.
وشـــهدت دبي البالغ عدد سكانها 3.5 
مليون شخص زيادة في الاهتمام من قبل 
المســـتثمرين بعد تخفيف قيـــود الإغلاق 
جراء الجائحة، وحافظت على أســـواقها 

السياحية والعقارية الحيوية.

وبـــدأت هيئـــة ميـــاه وكهربـــاء دبي 
(ديوا) تداول جزء من أســـهمها لأول مرة 
في أبريـــل الماضي بعـــد أن جمعت أكثر 
من 6 مليـــارات دولار خلال طرحها العام 

الأولي.
وحتــــى الإمــــارات للطيــــران، والتــــي 
تعــــد من أكبر شــــركات النقل الجوي على 
مســــتوى العالم، تمت مناقشــــتها كهدف 

محتمل للاكتتاب العام.
ورجــــح محللون أن تكون ســــوق دبي 
المالي على أعتاب تحول جوهري في حجم 
الاســــتثمارات خــــلال العام الجــــاري مع 
مضــــي الحكومة قدما فــــي تنفيذ خططها 

المتعلقة بطرح كيانات مملوكة لها.
وتهــــدف خطط الإدراج إلى مســــاعدة 
بورصة دبي على المنافســــة بشــــكل أكثر 
فعالية مــــع البورصات الأكبر في المنطقة، 
مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي 

المجاورة.

ولكــــي تعزز خططهــــا قامت الحكومة 
العــــام الماضــــي بإطلاق صنــــدوق صانع 
للســــوق بقيمــــة تبلغ مليــــاري درهم (545 
مليــــون دولار) لتعزيز حركــــة التداول في 

سوق الأسهم.
إنشــــاء  أيضــــا  الإمــــارة  واعتمــــدت 
صندوق بمليــــار درهم (270 مليون دولار) 
لتشجيع شركات التكنولوجيا على القيد 

في البورصة المحلية.
كمــــا شــــجعت حكومــــة دبــــي، التــــي 
فاتتهــــا طفرة الاكتتــــاب العام الماضي في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركات 
الخاصــــة والعائليــــة على طــــرح وإدراج 
أســــهمها في الســــوق الماليــــة، وقد حقق 
سوق الأسهم في دبي مكاسب بنحو 5 في 

المئة منذ بداية العام الحالي.
وضربت موجة متجددة من الاكتتابات 
العامــــة الأولية فــــي دول الخليج العربي، 
مدفوعة على الأرجح بإدراج عملاق النفط 
الســــعودي أرامكو في أواخر 2019، الذي 

كان أكبر طرح في التاريخ.

دبي تطرح ذراعها 

لتشغيل المناطق

الحرة في البورصة

ضغوط لإقرار تدابير جريئة تسرع وتيرة إزالة الكربون في قطاع الطيران

الآن بإمكاننا توسيع مساحة الإنتاج

ما الكيان التالي الذي سينضم إلينا؟

استغلال خبرة 

المزارعين لتحقيق 

تنمية مثالية للقطاع

شريف أدرداك

600
ألف شخص يعملون في هذا 

المجال تستهدف الحكومة 

ضمهم إلى السوق الرسمية

تيكوم تريد توسيع 

مساهمتها وتحقيق 

رؤيتنا في دعم النمو

مالك آل مالك

محمد ماموني العلوي

ب يه

محم
صحافي مغربي

نخفاض قبل نهاية 
 ع
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ووأيدت شـــركات الطيـــران المنضوية الحيوية أو الاعتماد مستقبلا على مزيج 
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ي نه قبل ض خف
عـــام 2025، للبقاء 
ق باريس المناخي 

اذ
عاثات لقطاع 
غاطن من

ين عامي 2020

زيج ى تقبلا د ت الا أو الحيوي
أكســـيد الكربون والهيدروجين  من ثاني
للطيران  ”الأخضر، فإن ”ميزانية الكربون“

فـــي الفترة ما بين 

المنضوي ران طي ا ت رك ش وأيدت
للنقـــل الجوي  ضمـــن الاتحـــاد الدولـــي
(إياتـــا)، هدف بلوغ ”صافـــي الانبعاثات 

بحلول عام 2050. الصفرية“
لك

انبعاث
ولا ت

أو على 
نموها، وفق ما تط



 كان (فرنســا) – معجبــــو فيلــــم ”توب 
كانوا يعلمــــون مســــبقا أن النجم  غــــان“ 
فال كيلمر سيشــــارك بشــــكل ما في الجزء 
الثاني من الفيلم الشهير بشخصية ”آيس 
مــــان“ مع  توم كروز، لكــــن تفاصيل عودة 
كيلمر شــــكلت علامة استفهام كبيرة نظرا 
لأنه فقد القدرة على التحدث بعد خضوعه 

لعلاج من سرطان الحلق في عام 2014.
عرض جزء من سيناريو الفيلم جانبا 
واقعيا من حياة كيلمر، حيث يعاني آيس 
مــــان أيضا مــــن الســــرطان ويتواصل من 
خلال الكتابة. تحــــدث كيلمر بعدة كلمات 
خلال الفيلــــم، لكن صوته الــــذي ظهر في 
المشــــاهد كان مــــن إنتاج برامــــج الذكاء 

الاصطناعي كليا.
كان كيلمــــر قــــد أعلــــن في أغســــطس 

2021 أنــــه دخل في شــــراكة مع شــــركة 
صوت  لإنشــــاء  سونانتيك 

خــــاص بــــه مدعــــوم من 
الذكاء الاصطناعي.

زود الممثل الشركة 
بساعات من اللقطات 

الأرشيفية التي تظهر صوته 
الحقيقي في الحياة وفي 

السينما والتي تمت تغذية 
خوارزميات البرنامج بعد ذلك بها. 
لاحقا تم استخدام التقنية نفسها 

للاستعانة بصوت كيلمر 
في الفيلم.

وقال جــــون فلين الرئيــــس التنفيذي 
للتكنولوجيا والشــــريك المؤسس لشركة 
ســــونانتيك، في بيان ”في النهاية، أنشأنا 
أكثــــر مــــن 40 نموذجــــا صوتيــــا مختلفا 
واخترنا أفضلها وأعلاها جودة وأكثرها 
الخوارزميات  ”هــــذه  مضيفــــا  تعبيــــرا“، 
الجديدة مدمجة الآن في محركنا الصوتي، 
بحيــــث يمكــــن للعمــــلاء فــــي المســــتقبل 

الاستفادة منها تلقائيا أيضا“.
وقـــال النجـــم الأميركي ”أنـــا ممتن 
للفريق بأكمله الـــذي أعاد إنتاج صوتي 
مـــن  أتخيلهـــا  لـــم  وبطريقـــة  ببراعـــة 

قبل“. 
وأضاف ”كبشر، فإن قدرتنا على 
التواصل هي جوهر وجودنا 
في الحياة، والآثار 
الجانبية لسرطان 
الحلق جعلت 
من الصعب على 
الآخرين فهمي. 
كانت هذه فرصة 
لسرد قصتي، 
بصوت 
يبدو 
أصيلا 
ومألوفا… أعتبر ذلك 
هدية خاصة لا 

تصدق“.

التعرف بدقة على وضع المستخدم

كليا.
ـر قــــد أعلــــن في أغســــطس
خل في شــــراكة مع شــــركة

صوت نشــــاء 
مدعــــوم من 

ناعي.
ثل الشركة
اللقطات 

تي تظهر صوته 
الحياة وفي 

تمت تغذية  ي
لبرنامج بعد ذلك بها.
خدام التقنية نفسها 

صوت كيلمر 

التواصل هي جوهر وجودنا 
في الحياة، والآثار 
الجانبية لسرطان 
الحلق جعلت 
من الصعب على 
الآخرين فهمي. 
كانت هذه فرصة 
لسرد قصتي، 
بصوت 
يبدو 
أصيلا 
ذلك  ومألوفا… أعتبر
هدية خاصة لا 

تصدق“.
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أقسم بالله واهب الصحة، وخالق 
الشفاء، وكل علاج. وأقسم بأولياء 
الله من رجال ونساء جميعا، وأشهدهم 

على أن أفي بهذا القَسَم..
تختلف الصياغات والقَسَمُ واحد..

قَسَمٌ أخلاقي يكرره الأطباء قبل البدء 
بممارسة المهنة بصياغات مختلفة 
تتنوع حسب لغات العالم وثقافاته 
المختلفة، يجمع بينها التأكيد على 

بذل كل الجهد وتسخير المعرفة لصون 
حياة الإنسان. ما من مهنة أخرى تلزم 
ممارسيها على مثل هذا القسم، الذي 
جرى العمل به منذ 2500 عام تقريبا، 

وينسب إلى أبقراط الطبيب اليوناني 
الذي لقبه العرب بـ“الفاضل“.

تفردت مهنة الطب وحدها، دون 
سائر المهن، بقسم أخلاقي لسبب 

واضح وبسيط؛ خطأ الطبيب تتوقف 
عليه حياة البشر. أي إهمال أو سوء 

تشخيص أو سوء علاج قد تكون عاقبته 
وفاة المريض. وهذا، إن حدث في مهن 

أخرى، حدوثه لن يكون على نفس 
السوية.

نظريا، قد يقتضي العرف استمرار 
هذا التقليد المتبع عبر العالم ألف عام 
آخر، أو ألفين. أما عمليا، فإن الحاجة 
إليه قد تنتفي خلال عقد من الزمن أو 

أقل.
الأطباء، ومعهم الصيادلة، كانوا 
دائما الأكثر عرضة لارتكاب الأخطاء. 

لا يوجد بيننا من لم تتأثر حياته، 
إن لم يكن من تجربة شخصية، فمن 

تجربة قريب أو صديق، بخطأ طبي. إن 
استثنينا الأخطاء داخل غرف العمليات، 
فإن أخطاء التشخيص ومن بعده العلاج 

الموصوف، تأتي على رأس القائمة.
لمعرفة السبب، فتش عن البيانات.

طالما شكل حجم البيانات 
والمعلومات الضخمة التي يتوجب على 

الطبيب التعامل معها يوميا، مشكلة لا 
يمكن تجاوزها، رغم أنها السبب غالبا 

وراء الأخطاء المرتكبة أحيانا.
ولأن البيانات وقود الذكاء 

الاصطناعي، كان لا بد، خلال السنوات 
العشر الماضية من اللجوء إلى هذه 

التكنولوجيا، التي اقتحمت كل مظاهر 
حياتنا، بحثا عن حل.

لم يخيب الذكاء الاصطناعي أمل 
العاملين في قطاع الصحة والصيدلة. 

والسنوات الثلاث الماضية شاهد 
على ذلك. ولأن الحاجة أم الاختراع، 

شكلت عملية البحث عن لقاح ضد 
فايروس كوفيد – 19 فرصة كبيرة أمام 

الشركات والأفراد لاختبار الخوارزميات، 
واستطاعت شركات مختلفة التوصل 

بسرعة لم تكن ممكنة في السابق 
للقاحات أثبتت فاعليتها.

التباعد الاجتماعي هو الآخر ساهم 
في الدفع لاعتماد الاستشارات الطبية 

التي تقدمها التطبيقات الذكية للمرضى 
بشكل مباشر دون حاجة للطبيب.

دور الذكاء الاصطناعي في القطاع 
الصحي لم يعد مقتصرا على روبوتات 
تذكر المرضى بمواعيد تناول جرعات 

الدواء، ومرافقة كبار السن وقياس 
درجة حرارة المريض. هناك ثورة قلبت 

المفاهيم القديمة وفتحت آفاقا كان 
مجرد الحلم بتحقيقها مستحيلا.

واحد من تلك الآفاق، تقديم خدمات 
الرعاية الصحية. حيث تعتبر مشكلة 

تراكم البيانات، من سجلات وصور 
تتعلق بالحالة الصحية لكل مريض، 

مشكلة طالما عانت منها المؤسسات. 
لتثبت حلول الذكاء الاصطناعي 

نجاعتها، في تحليل البيانات وكشف 
النماذج واستخلاص الرؤى التي 

لم يتمكن الجهد البشري من العثور 
عليها. وبوجود التعلم العميق تستطيع 

مؤسسات الرعاية الصحية استخدام 
الخوارزميات لمساعدتها في اتخاذ 

قرارات أفضل.
في كل زيارة نقوم بها لطبيب 

مختص، نتوقع أن يطلب منا عمل مسح 

ضوئي لأخذ صور أشعة، لقطع الشك 
باليقين، إلا أن هذه الصور لا تنفي 

الوقوع بخطأ في التشخيص.
بالتأكيد حصل هذا مع الكثير منا.

قطع الشك باليقين، هو ما دفع فريقا 
من الباحثين في الولايات المتحدة 
لتطوير منظومة للذكاء الاصطناعي 

لإجراء تشخيص أكثر دقة، وربما تجنب 
الأخطاء.

الفريق الذي ركز اهتمامه على 
العقيدات الرئوية المسرطنة التي تظهر 
في صور الأشعة المقطعية، أكد أن صور 
الأشعة للصدر مسألة بالغة الحساسية، 

فالأطباء المعالجون يرون عددا من 
العقيدات يتراوح بين الثلث إلى النصف 

فقط، وهي مشكلة تؤثر كما يؤكد فريق 
البحث على 1.6 مليون سنويا في 

الولايات المتحدة فقط.
ورغم أن صور الأشعة المقطعية 

تظهر كثيرا من صفات العقيدات 
الرئوية، مثل الحجم والأبعاد، إلا أن 

الذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف 
ملاحظات لا تظهر بالعين المجردة، 

استنادا لقاعدة بيانات ضخمة، وبالتالي 
يتنبأ ما إذا كانت هذه العقيدات الرئوية 

مسرطنة أم لا.
اختراق لا يدرك أهميته إلا 

المختصون والأطباء الذين أقسموا قسم 
أبقراط، وهم يعلمون مسبقا أن احتمال 

تقديم تشخيص صحيح يعادل تقريبا 
احتمال أن يكون التشخيص خطأ. هؤلاء 

حتما أول من سيحتفي بنجاح الذكاء 
الاصطناعي، ليصبحوا بحل من قسم 

أبقراط المعلق بأعناقهم منذ 2500 عام.

الخوارزميات تعيد 

فال كيلمر إلى الشاشة

خوارزمية تكشف التلاعب 

في النصوص

نسيج ذكي لتصحيح 

وضعية الجلوس
علي قاسم
كاتب سوري

 باريس – تطوير دواء ضد حمى الضنك 
بالاعتماد على الـــذكاء الاصطناعي؟ هذا 
ليس مـــن ضـــروب الخيـــال العلمي، بل 
مشـــروع أطلقته أخيـــرا منظمة أوروبية 
غير حكومية، في مؤشر جديد إلى موقع 
هذه التكنولوجيا في المجالات العلاجية 

في عالمنا اليوم.
فقد أطلقت منظمة ”مبادرة لعلاجات 
الأمراض المهملة“ الأهلية الساعية لتوفير 
علاجـــات لمثل تلك الأمراض، شـــراكة مع 
البريطانية  إيه.آي“  ”بينيفولنت  شـــركة 
التي تعمل علـــى تطوير جزيئات جديدة 
وهذه  الاصطناعـــي.  الذكاء  باســـتخدام 
ليست المحاولة الأولى لـ“بينيفولنت إيه.
في هـــذا المجال؛ فكانت قد ســـلطت  آي“ 
الضوء بشـــكل خـــاص خـــلال الجائحة 
علـــى الدور الذي يمكـــن أن يلعبه جزيء 
يحمل اسم ”باريسيتينيب“ طوره مختبر 
”إلي ليلي“ لمـــرض آخر، في علاج مرضى 

كوفيد – 19.

دلالات التغيير

قد يُخيّل للبعض أن تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي باتت مســـتهلكة في مجالات 
كثيـــرة، لكن في قطاع الأدويـــة، يبدو أن 
التغييـــر يتخطى الطابع الشـــكلي. ففي 
بداية 2020 طورت شـــركة ”إكزيستنسيا“ 
المختبـــر  مـــع  الاســـكتلندية،  الناشـــئة 
”ســـوميتومو  اليابانـــي  الصيدلانـــي 
أول جزيء مصنـــوع بالذكاء  دانيبـــون“ 
التجارب  فـــي  للاســـتخدام  الاصطناعي 

السريرية.
ويقول مدير الشؤون العلمية لاتحاد 
شركات الأدوية توماس بوريل ”إنه ليس 
أمرا استشرافيا: الذكاء الاصطناعي هو 
مقاربة منهجية لمعالجة البيانات، ويمكن 
اســـتخدامه في عـــدة مراحل مـــن عملية 

تطوير صناعة الأدوية“.
وتكفي زيارة مقر الشـــركة الفرنسية 
الناشـــئة ”إيكتوس“ التي تأسســـت عام 

2016، لفهم دلالات تغييـــر العصر. فهنا، 
لا توجد مجاهر أو أجهزة بيولوجية، ولا 
يوجـــد فنيو مختبرات يرتـــدون معاطف 
بيضاء، لكن أجهـــزة الكمبيوتر موجودة 
بكثـــرة وتُســـتخدم لتحليـــل الكثيـــر من 
البيانات الصحية بسرعة لا يستطيع أي 

عقل بشري الوصول إليها.
ماتيـــه  غاســـتون  يـــان  ويوضـــح 
رئيس الشـــركة الناشـــئة التي شارك في 
تأسيســـها فـــي عـــام 2016، أن ”الفكـــرة 
تكمن في اســـتغلال البيانـــات الموجودة 
للحصـــول على جزيئـــات جديدة ومثيرة 

للاهتمام، وبسرعة أكبر“.

لهذا، اســـتخدم الفريق قاعدة بيانات 
عالمية تحتوي على بيانات من 100 مليون 
جزيء. وانطلاقا من هنا ”دربنا نموذجا 

يولّد تلقائيا جزيئات جديدة، ويحدد تلك 
التي ستكون نشطة في أهداف بيولوجية 

ذات أهمية“، كما يصور ماتيه.
منصـــة  ”إيكتـــوس“  أنشـــأت  كمـــا 
للبحث عن الجزيئات باســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي، توفرها لشـــركات الأدوية 

بموجب اشتراكات.

تحديات كبيرة

تعمل ”أكيميا“، وهي شـــركة ناشئة 
أخرى تم إنشاؤها عام 2019، على تطوير 
باســـتخدام  للأدوية  اكتشـــاف  منصـــة 
الفيزيـــاء الإحصائيـــة المســـتوحاة من 

الكم.
ويؤكـــد مؤســـس الشـــركة الباحـــث 
ماكســـيميليان ليفيســـك ”نحن نستخدم 
ذكاء اصطناعيـــا يقـــال إنـــه تخليقـــي“، 
مضيفـــا ”نحن نختـــرع جزيئات تلتصق 
بهـــدف بيولوجـــي محـــدد مســـؤول عن 
مرض مـــا. تتم تغذية الذكاء الاصطناعي 
بالفيزيـــاء: نحتـــاج فقـــط إلـــى معرفـــة 
الطبيعـــة الفيزيائيـــة للجـــزيء والهدف 

لحساب تقاربهما“.
وإذا كانـــت الشـــركات الناشـــئة في 
المقدمة، فـــإن المختبـــرات الكبرى تبحث 

بشـــكل متزايد في المسألة وتكرّس موارد 
كبيرة لها.

فقد وقّعت شـــركة ”بريســـتول مايرز 
ســـكويب“ الأميركيـــة العملاقـــة اتفاقية 
العام الماضي، يمكن  مع ”إكزيستنســـيا“ 
أن تدفع بموجبها للثانية أكثر من مليار 
دولار. وتشـــارك مجموعات التكنولوجيا 
العملاقـــة أيضا في هذه المســـاعي، ففي 
عـــام 2019 أعلـــن المختبـــر السويســـري 
”مايكروســـوفت“  وشـــركة  ”نوفارتيس“ 
العملاقة عن تعاونهما في هذا الموضوع.

لكن هـــل سيشـــكل ذلك نهايـــة عمل 
الصيدلي فـــي مختبره؟ هنـــاك تحديات 
كبيرة في هذا الإطار، بما يشمل الوصول 
إلى البيانات القابلة للاستغلال، من دون 
أن ننسى الحاجة إلى إيجاد متخصصين 
مستقبليين في البيانات، يكونون خبراء 
في قضايـــا الـــذكاء الاصطناعـــي وعلم 

العقاقير.
هناك أيضا جانب تنظيمي مهم، وفق 
تومـــاس بوريل الذي يقول ”على ســـبيل 
المثـــال، نســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي 
لإنشـــاء ذراع افتراضيـــة للمرضى أثناء 
تجربة سريرية، ولكن لكي يتم قبول هذا 
الدواء، يجب أن تدرك الأنظمة التنظيمية 

قيمة الخوارزمية“.

الذكاء الاصطناعي 

يحوم حول صناعة الأدوية

وداعا أبقراط.. حياة البشر بيد الروبوتات

الفكرة تكمن في استغلال البيانات الموجودة لدينا

شركات عملاقة تستثمر المليارات لكسب السباق
بعد أن كان المجــــــال مقتصرا على 
شــــــركات ناشــــــئة تبحث عن فرصة 
للكسب الســــــريع، تنبهت المختبرات 
الكبرى للفرصة التي يتيحها الذكاء 
وما  الأدوية،  ــــــر  لتطوي الاصطناعي 
ــــــة للصغار  بدا فــــــي أول الأمر لعب

أصبح اليوم لعبة الكبار.  

لا يوجد فنيو مختبرات بل 

أجهزة كمبيوتر لتحليل 

بيانات صحية بسرعة لا 

يستطيع أي عقل بشري 

الوصول إليها

اختراق لا يدرك أهميته إلا 

المختصون والأطباء الذين 

أقسموا قسم أبقراط وهم 

يعلمون مسبقا أن احتمال 

تقديم تشخيص صحيح 

يعادل تقريبا احتمال أن يكون 

التشخيص خطأ

 موســكو – أعلـــن علمـــاء لغـــة فـــي 
الجامعـــة الروســـية للعلوم الإنســـانية 
عن نيتهم ابتـــكار خوارزمية للبحث عن 
التلاعـــب في النصـــوص، التـــي هدفها 

التأثير في وعي الناس.
ويخطـــط العلماء لتحديـــد التقنيات 
المســـتخدمة عـــادة للتأثيـــر فـــي وعي 
القـــراء. ووفقا لهـــم ســـيقومون بتقييم 
ومقارنة المواد التي تنشـــر في وســـائل 

الإعلام. 
بعد ذلك وعلى أســـاس نتائج تحليل 
المقتبســـة  النصـــوص  مقاطـــع  أكثـــر 
والمنشـــورة في شـــبكة الإنترنت، سيتم 
إنشاء قاعدة للبيانات الخاصة بالتلاعب، 
والتي ستشمل جميع النصوص التي لا 

تتوافق مع الحقيقة والواقع.
ســـيدرس  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
الباحثـــون المحتـــوى المرئـــي، الصور 

والفيديو وما ينشر في شبكات التواصل 
الاجتماعي. وستتم ضمن إطار هذا العمل 
العلمي دراسة بنك من النصوص الملونة 

عاطفيا، يتكون من 3 ملايين كلمة.
ويقول الدكتور ســــيرغي فودوبيتوف 
الأســــتاذ المســــاعد في قســــم الاتصالات 
”لقــــد  للصداقــــة  الروســــية  بالجامعــــة 
أصبح فهم محتوى النــــص اليوم تحديا 
عالميا للغــــات الكمبيوتر ولتنمية الذكاء 
الاصطناعي بشــــكل عــــام“. ووفقا له، فإن 
عمــــل علماء الجامعــــة الروســــية للعلوم 
الإنسانية سيكون بالتأكيد مطلوبا من قبل 
المختصين الذين يمكنهم النظرية العلمية 
اســــتخدامها. كيفية  الكمبيوتر  وتعليــــم 
ويســـاعد تعلـــم البشـــرية التعـــرف 
علـــى المعانـــي المخفية بين الســـطور 
في محتوى المنشـــورات علـــى مواجهة 

تهديدات المعلومات.

 بكيــن – باحثـــون صينيـــون يطورون 
نســـيجا مريحـــا يعمـــل بالطاقـــة الذاتية 
ويمكن توصيله بأجهزة استشعار تساعد 

على تصحيح الوضع في الوقت الفعلي.
يعمل النسيج بالطاقة الذاتية تستخدم 
مولـــدات نانويـــة كهربائيـــة ثلاثيـــة، كما 
تســـتخدم الحركة لجمع الطاقة ولتشغيل 

مستشعرات تتبع الجلسة.
وتتم معالجـــة البيانات التي تجمعها 
أجهزة الاستشـــعار مـــن قبـــل خوارزمية 
التعلم الآلي التي يمكن أن توفّر ردود فعل 
فورية، محذرة المســـتخدم أنه يحتاج إلى 

تقويم ظهره.
وغالبا ما يجلس الإنســـان في أوضاع 
خاطئة، مما يؤدي إلى الألم وعدم الراحة. 
ويمكن تخفيـــف هذا ”المرض المزمن“ إذا 

تمكن الناس من مراقبة وضعهم باستمرار.
وقـــال أحـــد المشـــاركين فـــي البحث 
”بمســـاعدة ســـترة تتبـــع الجلســـة التي 
مراقبة  للمســـتخدمين  يمكـــن  طوّرناهـــا، 

وضعهم“.
عن  ويتـــم تطويـــر ”النســـيج الذكي“ 
طريـــق ربـــط خيـــوط النايلـــون بأليـــاف 
موصلة. وعندما يتحرك المســـتخدم الذي 
يرتـــدي مثل هـــذه الأزياء، تمتـــد الألياف 
وتتقلص وتنتج الكهربـــاء بفضل الحركة 
المســـتمرة والاتصال بين الألياف ويمكن 

حتى غسل ”النسيج الذكي“.
ويتـــم زرع أجهـــزة الاستشـــعار على 
طـــول العمود الفقـــري العنقـــي والصدر. 
والنظام قادر على التعرف بدقة على وضع 
المستخدم في 96.6 في المئة من الحالات.

اصطناعي
ذكاء



 ســليانة (تونس) - ينظــــم مركز الفنون 
ســــليانة  بمحافظة  والدراميــــة  الركحيــــة 
التونســــية الــــدورة الأولى مــــن ”مهرجان 
المسرح والمجتمع“ وذلك من الخامس عشر 
إلى التاسع عشر من يونيو الجاري، مقدما 
خلالهــــا فعاليــــات متنوعــــة يتداخل فيها 
بالورشات  والفرجوي  بالترفيهي  الثقافي 
التكوينية، في مشهد فني وثقافي متكامل.
ويقــــدم المهرجــــان ورشــــة فنية تمتد 
علــــى كامل أيامه حــــول تقنيات العرائس 

المحمولــــة تأطيــــر وليــــد الوســــيعي، كما 
يقدم حفلات موسيقية بعنوان ”موسيقى 
العالــــم“ فنجد أربعة عروض الأول لطارق 
معتــــوق والثانــــي لمنصــــف بن مســــعود 
وعــــرض لكمال الشــــريف وعــــرض لأمين 

قلاعي.
كمــــا تنظــــم التظاهرة عرضا لســــير 
بابارونــــي بعنــــوان ”أمازونيــــا“ ليكــــون 
للمعهــــد  موســــيقي  بعــــرض  الاختتــــام 

الجهوي للموسيقى بسليانة.

وتشـــهد التظاهـــرة مشـــاركة ســـتة 
عـــروض، الأول عـــرض رقـــص بعنـــوان 
”رســـالة إلـــى اللـــه“ لثريـــا البوغانمي، 
وخمس مســـرحيات تونسية هي ”عائشة 
لســـامي النصـــري والتي تـــدور في   “13
وســـط مغلـــق يختلـــط فيـــه الأصحـــاء 
بالمرضـــى العقليـــين، ويصبـــح المرضى 
مســـائل  يطرحـــون  ومفكريـــن  حكمـــاء 
وجودية تزيدهم اغترابا فوق غربة المكان 

وقسوته.

الإداري  الفســــاد  المســــرحية  وتكشف 
والأخلاقــــي فــــي المصحة النفســــية حيث 
تنعدم الإنســــانية ويقدم فئــــات مجتمعية 
لكل قصّتها ومعاناتها لتتعدد القضايا ما 

بين المرأة والتربية والشارع .
أما ”Sorry Beckett“ لرمزي عزيز وهي 
من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
بأريانة فينطلق فيها المخرج من مسرحية 
«نهاية اللعبة» التي اقتبس نصها الكاتب 
التونسي الأسعد بن حســــين، عن الكاتب 
العبثــــي صاموئيــــل بكيــــت، ويخلق فيها 

عوالم مختلفة.
ومــــن ضمن العــــروض المشــــاركة في 
المهرجــــان نجــــد مســــرحية ”ربــــع وقت“ 
 CLUB” لســــيرين قنــــون و”ربع وقــــت“ أو
DE CHANT“ في عنوانها الفرنســــي (نادي 

الغنــــاء)، حيث تعتبر المــــرأة هي العنوان 
الرئيســــي فيها، وهي الفاعلة في ســــياق 
المســــرحية، تفعــــل مــــا تريــــد بحريــــة من 
دون وصايــــة أو رقابــــة أو حتى مشــــاركة 
من الرجــــل، الذي بقي حبيــــس الحكايات 
والمواقف، ومن دون تحميله مسؤولية عدد 
من الانتهــــاكات، بل هي مســــؤولية المرأة 
التي عليها أن تقبل وترفض بحريتها ومن 

دون العودة في اتخاذ قرارها إلى أحد.
 “Décadence”  ونجد كذلك مســــرحية
لماهــــر مصــــدق، إضافــــة إلــــى مســــرحية 
”كابوس أنشــــتاين“ لأنور الشعافي والتي 
تطــــرح قضيــــة الزمــــن والتحــــولات التي 
يعيشــــها الإنســــان عن طريق السفر عبر 
الزمن الــــذي ســــعى أينشــــتاين لتحقيقه 
بواســــطة آلــــة زمــــن صنعهــــا خصيصــــا 
لتحقيــــق هــــذا الحلــــم، لكنه يجد نفســــه 
ضحيّة خطأ في التقدير فتحمله آلة الزمن 
إلى عهد الجاهلية فيجد نفسه في مواقف 

متناقضة.

الموســــيقية  الحفلات  إلــــى  وإضافــــة 
والعــــروض الفرجوية والمســــرحية ينظم 
المهرجان حلقة للحوارات الثقافية بعنوان 
”أزمة المثقف التونســــي المعاصر“، يناقش 
خلالهــــا عــــدد مــــن المثقفين التونســــيين 
رهانات الواقع الثقافي وأزماته من خلال 

شخصية المثقف الجدلية.

ووفقــــا لبيــــان المركز يأتــــي المهرجان 
لكــــون المســــرح يمثل شــــكلا من أشــــكال 
الاتصال الجماهيري وأحد الفنون الأدبية 
والأدائية الذي يعتمد أساسا على ترسيخ 
الأفــــكار في ذهن الجمهور ونشــــر الوعي 
والنهضــــة الاجتماعيــــة والفكريــــة، فهو 
من التشــــكيلات التي تكوّن الــــرأي العام 
ومظهــــر من مظاهــــر الفضــــاء العمومي، 
فالمســــرح اســــتنادا إلى التاريخ هو قوة 

مؤثرة في الجماهير.
وشــــدد البيان على أن مركــــز الفنون 
مشــــروع  بســــليانة  والركحية  الدراميــــة 
مجتمعــــي مفتوح وشــــامل يحتــــرم ذكاء 
ومحيطهم  وهويتهــــم  الجهــــة  مواطنــــي 
ويبحــــث عن مســــاحة فــــي عقــــل المتلقي 
وإحساسه. ســــاعيا لجعل المسرح حاجة 

ملحة وضرورية في حياة الناس.
وتؤكــــد الفعاليــــات علــــى اختلافهــــا 
العلاقة الوطيــــدة بين المســــرح والمدينة، 

ووفــــق بيــــان المنظمين فقد ”حــــان الوقت 
لجعل المــــدن الداخلية تســــتقطب الناس 
للحيــــاة لا طــــاردة لســــكانها خاصة وأن 
ســــليانة تمتلــــك كل المقومــــات الطبيعية 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  والتاريخيــــة 
والبشــــرية. لذلك يكــــون الفعــــل الثقافي 
أحد الحلول للنهوض بهذه المدن وإحدى 
ركائز التغيير وجعل الحياة ممكنة فيها“.
 ومن خــــلال طرحه الاجتماعي يراهن 
المهرجــــان على قــــدرة المســــرح، والفنون 
عامــــة، على أن يغير وجــــه المدينة ويزرع 
قيــــم الحيــــاة والفرحــــة والســــعادة. فقد 
”تصبــــح المدن مدن الحفــــل والخروج إلى 
الفعل الجماعي الاجتماعي والثقافي أين 
يوجــــد التعاون والألفة“ كما جاء في بيان 

التنظيمي.
ويذهب المركز في برامجه إلى الفضاء 
العام من تجمعات ســــكنية لا تتوفر فيها 
ومصانع،  وشــــوارع  العمومية،  المرافــــق 
ومستشــــفيات، ومواقع أثريــــة وطبيعية 
وغيرها، فــــي انفتاح على فضاءات خارج 
العلبة الإيطالية، فضاءات تعيد المســــرح 

إلى بيئته الطبيعية المجتمع.
وفي هذا الإطار كان الذهاب بالمســــرح 
إلى المدرسة والطفل والريف مبادرة أولى 
من المركز وقد لاقت نجاحا واستحســــانا، 
والآن يخوض المركز مغامرة أكثر صعوبة 
مع كل المســــاهمين والمساعدين في الفعل 
الثقافــــي مــــن خــــلال مهرجان ”المســــرح 
الموجه إلى الشــــباب والكهول  والمجتمع“ 
في دورتــــه التأسيســــية باعتبارها دورة 
وطنية تســــعى لتجذير معانــــي المواطنة 
في طــــرح فكري وفنــــي تشــــاركي وأفقي 
وهو فلســــفة المركز الذي يعتبر المهرجان 
تتويجا لنشاطاته الســــنوية. إضافة إلى 

إنتاجاته المسرحية.

التواصـــل  مواقـــع  انتشـــار  ســـاهم   
الاجتماعـــي وخاصـــة موقـــع فيســـبوك 
وبدرجـــة ثانية تويتر فـــي تغيير الواقع 
الأدبي العربي، من حيث الكتابة والقراءة 
وحتـــى صناعة النشـــر التي اســـتفادت 
من سلاســـة هـــذه المواقع فـــي التواصل 

وبالتالي التوزيع والترويج.
لكن هل تغير الأدب إلى الأفضل؟ وهل 
ساهمت هذه المواقع في تطوير التجارب 
الأدبية وخلـــق حركية حقيقية فعالة على 

مستوى النصوص ومقروئيتها؟

جو الحرية

التواصـــل  مواقـــع  انتشـــار  مـــع 
الاجتماعـــي تراجعـــت ســـطوة الرقابـــة 
على الأدب، وتراجعت هيمنة الشـــلليات 
الثقافيـــة ومنابـــر الإعـــلام التقليدية من 
صحف ومجلات وإعلام مسموع ومرئي، 
وتغيرت القنوات التـــي كان على الكاتب 
أن يمرّ عبرها مســـتعينا بآخرين لنشـــر 

أعماله وتقديم نفسه للقراء.

اليوم لـــكل كاتب صفحتـــه الخاصة، 
ينشـــر فيها ما يشـــاء ومتى يشاء، وهذا 
الوضع الذي تعاظم في السنوات العشر 
الأخيرة ســـاهم في ولادة أسماء أدبية ما 
كان لهـــا لتظهر لولاه، خاصة تلك التي لا 
تملـــك جماعة خلفها أو مـــن يروّج لها أو 
من يدعمها من خـــارج النص طبعا، فيما 
يُفترض منها الولاء والانخراط في وليمة 

الجماعة أو مواءمة ذوقهم المشترك.
نعم ساهمت مواقع فيسبوك وتويتر 
بشـــكل خاص فـــي انتشـــار أدب جديد، 

أدب مأخـــوذ بالنفـــس التحـــرري الذي 
اندلع في البلدان العربية بعد ما ســـمّي 
بالربيع العربـــي والثورات التي صارت 

تراجيديات غير مسبوقة.
أســـماء عديـــدة خاصة من الشـــباب 
قدمتها مواقـــع التواصل للقراء، ولكنها 
أيضا ساهمت في تقريب المكرسين كذلك 
من قرائهم، وانعكســـت بشـــكل أو بآخر 
علـــى علاقتهم بهؤلاء القـــراء والترويج 
على  وانعكســـت  المطبوعـــة،  لأعمالهـــم 
وجودهـــم الذي لـــم يعد مقتصـــرا على 
التظاهرات الأدبية أو الثقافية بل وأيضا 
في هـــذا المجتمع الافتراضـــي الموازي، 
والـــذي لا نبالـــغ إن قلنا إنـــه يتحكم في 
الواقع، فلولاه مثلا لما كانت هناك ثورات 

من أصله. وذاك موضوع آخر.
إذن أسماء شابة وأخرى لها تجاربها 
جنبا إلى جنب في فضاء لا حواجز فيه، 
كان الجـــوّ حرا ومبشـــرا وحركيا، حتى 
أن الشـــباب أصـــدروا بدورهـــم كتبهم، 
حتـــى أولئك الذيـــن كانوا ضـــد الكتب 
الورقيـــة، انخرطوا في لعبـــة الورق، إذ 
تبين أن الوجود الافتراضي رغم أهميته 
يبقى هشـــا بـــلا داعم فـــي الواقع، داعم 

ملموس.
الكتـــب الأولـــى دائمـــا فيهـــا ذلـــك 
الاندفـــاع والتمرد والســـعي إلى تركيز 
اســـم صاحبها بخطوة واثقـــة في عالم 
الكُتّاب والشـــعراء، لكـــن الكتاب الثاني 
لصاحبه هو الـــذي يعتبر تغيير خطوة 

ومنه يبدأ خوض مغامرة الطريق.
بعض الشـــباب توقفوا فـــي كتابهم 
الأول وآخـــرون اســـتمروا بعمـــل ثـــان، 
وآخرون واصلوا أبعد من ذلك، وصارت 
عندنا تجارب يمكن الحديث عنها وفيها.
حتى الكتّاب المكرســـون صاروا أكثر 
جـــرأة منهم مـــن التحق بركـــب التحرر 
وحاول تغيير أســـاليبه ونفسه وتجديد 
ذاته ونجح، ومنهم من أخفق بل وسقطت 
عنه أقنعة كثيرة في واقع قراؤه الشباب 
لا يتســـاهلون ولا ينحازون، (وهذا يبدو 
أنه مشـــكوك فيه كما ســـتبين السنوات 

اللاحقة).
كتابة حـــرة وقراءة صادقة، شـــباب 
الكتاب مع شـــيوخهم ناشرون يحاولون 
استمالة الجدد يا له من مشهد كان ينبئ 

بثورة أدبية، ولكنها لم تحدث.

الكتابـــة مشـــروع، والمشـــروع يطبخ 
على مهل وبوعي وجهد واشتغال دؤوب 
والتنقيـــح  والتشـــذيب  الخطـــأ  يملـــؤه 
والمحـــو وإعادة البناء، المشـــروع يحتاج 
إلـــى الزمن وإلـــى صبر وتطويـــر تقوده 
الـــذات بعيدا عن الصخب ولفت الانتباه. 
وهذا ما لا توفره مطلقا وسائل التواصل 

الاجتماعي.

اختلاف جوهري

وسائل التواصل تقوم في عمقها على 
وتيرة سريعة، وتســــعى في غالبها للفت 
الانتباه، وخلق تواصل دائم سريع وسهل 
ومبنــــي على صور منتقــــاة بعناية، صور 
وقعت ”فلترتها“ فيطرح كلّ نفسه بالوجه 
الخالي من الشــــوائب والآراء الملتقطة من 
هنــــا وهناك ويقدم نفســــه فــــي تصورات 

وصور قد لا تعكس حقيقته مطلقا.
من ناحية أخرى كسَـــرت هذه المواقع 
عزلة الذات الكاتبة، صارت مطابخ الكتاب 

مفتوحـــة، وهم مطالبون بالســـرعة أمام 
جمهور متلهف للاســـتهلاك السريع، كما 
فتحت هذه المواقع النصوص والقراءات 
علـــى بعضها بعضا، حتـــى أن الكثيرين 
باتـــوا يقرأون نفـــس الكتـــب، ويكتبون 
بنفـــس الطريقـــة، ولهـــم نفـــس الخيال 
والأســـلوب والمعجم، إذ يكتـــب الأغلبية 
بيد الجماعة لا بأيديهـــم، جماعة جديدة 
أخطر وأقوى مـــن الجماعات القديمة، إذ 
لا أرض ثابتة لها، فقط تحركها الإشـــاعة 

والانفعال.
حتى القراء الذين وصفناهم بالصدق 
والحياد وعدم التســـاهل صاروا بدورهم 
أحزابا، بل وجنودا لمهاجمة هذا وتمجيد 
ذاك، وتحولـــت مجموعات القـــراءة بمن 
فيها من تحفيز على القراءة والكتابة إلى 

محاكم بلا قوانين ثابتة.
حتى القـــراءة صار التفاعل فيها عبر 
إصبـــع أو قلب، أحيانـــا لا يكون المتفاعل 
قـــد قرأ النص من أصلـــه، بل هو مجاملة 

للشخص لغاية ما.

الشـــعر كان الأكثر استفادة من مواقع 
التواصل، فلننظر إلى حاله اليوم، شعراء 
كثيـــرون بدأوا مميزين علـــى هذه المواقع، 
ومع الوقت انحدروا بشـــكل مدهش، ربما 
لأنهم لم يحصنوا ذواتهم كفاية من غواية 
العالـــم الأزرق. آخـــرون يحاولـــون فيمـــا 
تلاحقهم إشـــاعات حتى من خارج النص، 
أخلاقيـــة مثـــلا، فالقراء الجـــدد يتدخلون 
باســـم الجماعة في حياة الكاتب، والكتّاب 
أنفسهم ينساقون وراء تلك الموجة أو تلك. 
إنـــه عالم لا يوفـــر أجواء تركيز مشـــروع 

يتطور.
صحيـــح أن مواقـــع التواصـــل غيرت 
الأدب العربي في الشعر والقصة والرواية 
والقصة القصيرة جدا والمســـرح وغيرها، 
للوجـــود  أخـــرى  مســـاحات  وأعطتهـــا 
والابتكار والانفتـــاح، لكنها أيضا التهمت 
الكثيريـــن محوّلـــة إياهـــم إلـــى مرددين، 
وإلى فـــرق تجمعهم الولائـــم الافتراضية 
والأمور  الإشـــاعة  وتفرّقهـــم  والحقيقيـــة 
الشخصية، أين الأدب في هذا؟ لا وجود له.

ولو أنّه من القســـوة قـــول ذلك، ولكن 
وســـائل التواصـــل لا يمكنهـــا أن تنجب 
شعراء أو كتابا لهم مشاريعهم الخاصة، 
لأن جوهرها أصلا ضـــد النمو الطبيعي 
الذي يحتاجـــه أيّ كائن حي والنصوص 

كائنات حية.
يحتاج أيّ كاتب وشـــاعر ومبدع إلى 
عزلتـــه وإلى البحث عـــن صوته الخاص 
الـــذي ينحته بجهد ويصقلـــه وفق وعيه 
وأفـــكاره الخاصة وقراءاته ومشـــاهداته 
وحياتـــه وتقاطعاتـــه مـــع الآخرين ومع 
ما يحـــدث فـــي التاريـــخ الـــذي يتحول 
إلى تاريخ شـــخصي، ومـــن الذات في كل 
تقاطعاتهـــا تلك يولـــد الأدب فـــي بيئته 

ليذهب إلى العالمية.
من ناحية أخرى قد تفلح هذه المواقع 
في خلق شعر وأدب خاصّين بها، وهو ما 
بدأ بالفعل، بانتشار النصوص القصيرة 
والكلام الســـطحي والإثـــارة، وربما في 
المستقبل القريب لن يكون هناك كتّاب من 

أصله بل نصوص روبوتية.

اب ويبتلعهم
ّ
عالم يصنع الكت

ابا
ّ
فيسبوك وتويتر لا يمكنهما أن ينجبا شعراء وكت

هل نجح العالم الافتراضي في تغيير الأدب العربي  
ــــــم الأدب العربي، قرّبت  فجرت مواقــــــع التواصل الاجتماعي ثورة في عال
المتباعدين من بعضهم، فصار الكاتب والناشــــــر والقارئ في فضاء واحد، 
وهذا ما بشّر بأدب جديد لكن لا يبدو الأمر كذلك بعد مرور أكثر من عشر 
ســــــنوات على انتشــــــار هذه المواقع واكتســــــاحها عالم الأدب الذي أفادته 

وأضرت به في وقت واحد.

الكتابة مشروع يطبخ 

على مهل وبوعي وجهد 

واشتغال دؤوب وهذا ما 

لا توفره مطلقا وسائل 

التواصل الاجتماعي
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مسرح يعود إلى بيئته المفتوحة

مهرجان المسرح والمجتمع في سليانة يراهن على المسرح فعلا ثقافيا للتغيير

المهرجان ينطلق في دورته 

التأسيسية على مستوى 

وطني سعيا من خلال 

المسرح إلى تجذير معاني 

المواطنة والتشارك

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي



 مسقط – ينتظم خلال الفترة الممتدة 
مـــن 19 إلى 22 يونيو الجـــاري فعاليات 
مهرجـــان الداخليـــة الســـينمائي الذي 
تنظّمـــه الجمعيـــة العمانيـــة للســـينما 
والمســـرح بالتعاون مع مكتـــب محافظ 
الداخلية وعدة جهات حكومية وخاصة 
بولاية نـــزوى، ويحتضنـــه مركز نزوى 
الثقافـــي وجامعة نـــزوى ومكتبة نزوى 

العامة.
ويســـعى هذا المهرجـــان إلى تعزيز 
الحراك السينمائي بسلطنة عمان، وإلى 
أن يكون بوابة تعرف بالجهود المبذولة 
في الفن السابع داخل سلطنة عمان إلى 
الخـــارج، والتعريف بالمـــوروث الثقافي 
للبلاد حيث تتميز الداخلية بالعديد من 
المقومـــات الثقافية والتراثيـــة والفنون 

الجيولوجية  رقعتها  وتنـــوع  التقليدية 
الســـاحرة، ومناخها المختلف من ولاية 
إلى أخـــرى حيث تتكـــون المحافظة من 
عدة ولايات هي نـــزوى، الحمراء، بهلا، 

منح، أدم، أزكى، سمائل، بدبد.
وتحـــدّث حميد بن ســـعيد العامري 
رئيـــس الجمعيـــة العُمانيـــة للســـينما 
والمســـرح عن فكرة إقامة المهرجان الذي 
يأتي باكورة لسلســـلة مـــن المهرجانات 
عُمـــان  ســـلطنة  محافظـــات  بمختلـــف 
علـــى مـــدى عامـــين، حيـــث مـــن المقرر 
إقامـــة ثلاثـــة مهرجانات أخـــرى خلال 
هـــذا العـــام بمحافظات ظفار وشـــمال 
آخرين  ومهرجانين  والظاهـــرة  الباطنة 
جنـــوب  بمحافظتـــي   2023 عـــام  فـــي 
الشـــرقية ومســـندم وذلك بهدف نشـــر 

ولتكون  المســـرحية  المهرجانات  ثقافـــة 
فعاليات ســـنوية تشرف عليها الجمعية 

باستمرار.
وأضـــاف أن الجمعيـــة مـــن خـــلال 
مشـــاركاتها الخارجية المتعددة لاحظت 
فكـــرة إقامة مهرجانـــات متنوعة خارج 
العواصـــم وذلـــك لتعريـــف الجماهيـــر 
بمســـتجدات الأفـــلام كما أنهـــا فرصة 
لتعريف المشـــاركين من خارج ســـلطنة 
الثقافـــي  التنـــوّع  بطبيعـــة  عُمـــان 
والجغرافي والفني والتراثي التاريخي 
الذي تنفرد به كل محافظة ونشر الثقافة 
الســـينمائية والترويج لســـلطنة عُمان 
ا واكتشاف المواهب  ا وسينمائيًّ مسرحيًّ
فـــي مجالات  إنتـــاج الأفلام ســـواء في 

التأليف أو الإخراج أو التمثيل.

من جانبه تحدث محمد بن سليمان 
الكنـــدي مديـــر المهرجان عـــن أبرز ما 
يتضمّنه حيث قال إنه سيشـــهد عرض 
فيلـــم ”مدن التراب بين عُمان والمغرب “ 

للمخرج العالمي داوود أولاد السيد.
ويقدم الفيلـــم التقاطع الثقافي بين 
المملكة المغربية وســـلطنة عمان خاصة 
فـــي المجـــال العمرانـــي القـــديم، حيث 
يكتشـــف شـــاب عمانـــي أثنـــاء زيارته 
لمدينـــة زاكورة المغربيـــة وتجواله فيها 
تشـــابهاً كبيراً فـــي الثيمـــة المعمارية 
بينها وبين موطنه عُمان فتثير اهتمامه 
البنايـــات الطينية مما يحرك فيه ذاكرة 
الطفولة فيسترجع الماضي ويشرع في 
المقارنـــة بينهما وخاصـــة فيما يتعلق 
بطرق البناء العتيقة والمواد والوسائل 
المستخدمة فيها ليكشف أوجه التقارب 

بين ثقافة الشعبين.
وكذلـــك عـــرض لقطات مـــن الأفلام 
المشاركة. مشيرًا إلى أنه تم استلام 150 
فيلمًا من عددٍ من الدول العربية وإيران 
وبلجيكا والمملكـــة المتّحدة، إضافة إلى 
الأفـــلام المحليّة وبعد الفرز والتقييم تم 
اختيار 66 فيلمًا متنوّعًا لعرضها خلال 
ثـــلاث جلســـات بمركز نـــزوى الثقافي 
وجامعـــة نزوى ومكتبة نـــزوى العامة 

على مدى يومين.
وأوضـــح أن الأفـــلام تتنـــوّع بـــين 
الوثائقيـــة والأفـــلام الروائيـــة وأفلام 
التحريك حيث تم تشـــكيل لجنة تحكيم 
مستقلّة لكل مجال وتضم لجنة تحكيم 
التحريـــك  وأفـــلام  الروائيـــة  الأفـــلام 
كُلاًّ مـــن: ســـالم المعمـــري و نورالدين 
هاشـــمي من ســـوريا وهيثم ســـليمان 
ومنيـــة حجيج مـــن تونـــس وعمار آل 
بينما  الحبســـي،  وعبدالعزيز  إبراهيم 
تشـــكّلت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية 
من: رشـــيد اليافعي ومعه جلال الدين 

من إيـــران ووليد الخروصي وحســـين 
الثابتي من تونس وحســـين البلوشي 

من الكويت.
وســـيتم تكـــريم كوكبة مـــن الفائزين 
في المهرجان بجائـــزة أفضل فيلم روائي 
عماني وجائزة أفضل فيلم وثائقي عماني 
وجائزة أفضل فيلم وثائقي دولي وجائزة 
لجنة التحكيم للفيلـــم الوثائقي وجائزة 
المركـــز الأول للفيلـــم الروائـــي الدولـــي 
وجائـــزة المركـــز الثاني للفيلـــم الروائي 
الدولـــي وجائـــزة المركـــز الثالـــث للفيلم 
الروائي الدولي وجائـــزة لجنة التحكيم 
للفيلـــم الروائـــي وجائـــزة أفضـــل فيلم 
تحريك، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من 

المبدعين في مجالات المحتوى البصري.

وســـتصاحب المهرجان أنشطة أخرى 
منهـــا نـــدوة ”أهميـــة صناعة الســـينما 
الحـــراك  فـــي  والمهرجانـــات  والمراكـــز 
حيـــث يدير النـــدوة المنتج  الاقتصادي“ 
قاســـم الســـليمي ويقدّم أوراقها المخرج 
بســـام الـــذوادي مـــن مملكـــة البحريـــن 
والمخـــرج دليـــل بلخوديـــر مـــن الجزائر 
والمخـــرج نـــواف الجناحـــي مـــن دولـــة 
والمخـــرج  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 

العماني هيثم سليمان.
كمـــا ينظـــم المهرجـــان حلقـــة عمـــل 
يقدمها  بعنـــوان ”الإخراج الســـينمائي“ 
المخرج نواف الجناحي من دولة الإمارات 

وكذلك رحلات سياحية للمشاركين ولجان 
التحكيم.

يذكـــر أن الســـينما العمانية، ظهرت 
أول ملامحهـــا بوضوح في العـــام 1988 
من خلال ثلاث تجارب ناضجة اســـتعان 
بكاميـــرات  الطائـــي  حـــاتم  مخرجهـــا 
احترافيـــة، وهـــي ”الســـقوط، والـــوردة 

الأخيرة، وشجرة الحداد الخضراء“.
ثم تعددت التجـــارب رغم قلتها، ومع 
ظهور كاميرا الديجيتال ظهر جيل جديد 
مـــن منتجي الســـينما، وحدثت طفرة في 
إنتـــاج الفيلم العماني، وبـــرزت في هذه 
المرحلة أســـماء مثل يوســـف البلوشـــي 
البطاشي  وعبدالله  البطاشـــي  وجاســـم 
الذيـــن قدموا أفلاما ذات جـــودة بصرية 

عالية.
الســـينما  قدمـــت  عـــام 2005،  وفـــي 
العمانيـــة أول فيلم روائـــي طويل، حمل 
اســـم“البوم“ للمخـــرج خالـــد الزدجالي، 
وتدور أحداثه في بيئة عمانية معاصرة، 
حـــول حيـــاة مجموعـــة مـــن الصيادين 
يعيشون في قرية تسمى ”البوم“ وتشتهر 
بصناعـــة الســـفن. ثـــم توالت بعـــد ذلك 
التجارب السينمائية العمانية الناجحة، 
التـــي تناولـــت فـــي مجملهـــا العديد من 
القضايـــا الاجتماعيـــة وطبيعـــة الحياة 

داخل السلطنة.
ولم تشـــهد عمان تأسيس مهرجانات 
ســـينمائية إلا منـــذ العـــام 2001 حين تم 
تأســـيس مهرجان مســـقط الســـينمائي 
فـــي 2001، وبعد ذلك تم إشـــهار الجمعية 
العمانية للســـينما عام 2006 ونالت هذه 
المؤسســـة دعما كبيرا من الدولة لإيمانها 
بدور السينما في بناء المجتمعات. وتعدّ 
عمان في ذلك متأخرة عن ركب دول عربية 
كثيـــرة من بينهـــا مصر وتونـــس اللتان 
كانتـــا ســـباقتين في إحـــداث مهرجانات 

تعنى بالفن السابع. مان صورة عن المجتمع
ُ
أفلام ع
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 لقـــد عاد مهرجـــان كان الســـينمائي! 
ولأول مـــرة منـــذ أن وضعنـــا الوباء في 
حالة ســـبات عالمـــي عميق، وأقيـــم أكثر 
المهرجانـــات الســـينمائية روعة من دون 
تباعـــد اجتماعي أو الحاجـــة إلى ارتداء 

الأقنعة.
نبـــدأ بالأخبار الســـارة، فقـــد كانت 
أجـــواء المهرجـــان رائعـــة، حيث تحظى 
جوائز الأوســـكار فقط بمثل ذلك الاهتمام 
العالمـــي، لكن الأوســـكار يحـــدث في ليلة 
واحـــدة فقط، فـــي حـــين أن مهرجان كان 
الســـينمائي عبـــارة عن عشـــرة أيام من 

القصص والمفاجآت والبهجة.
وظهر أكبر نجم سينمائي في العالم، 
حيـــث قدم تـــوم كروز عرضـــا فنيا هائلا 
ووقع لمعجبيـــه على الســـجادة الحمراء 
بينمـــا حلقت طائـــرات مقاتلة فوق قصر 
الســـينما للاحتفال بالعرض الأول لفيلم 

”توب قن“ مافريك.

وهكـــذا يفتـــرض أن يكـــون مهرجان 
كان السينمائي، حيث يجتمع ألمع نجوم 
الســـينما على كوكب الأرض لتكريم أفلام 
أحبهـــا الجميع، ولا يحتـــاج كروز للعب 
دور بطـــل خارق لجعـــل العالم يشـــاهد 
الفيلم، فلديه تلك الابتسامة التي تساوي 

مليون دولار ووجه لا يشيخ أبدًا.
وتساءل الكثير أثناء جائحة كورونا 
حول موت السينما، حيث قالوا نحن في 
عصـــر البث المباشـــر، والجـــواب هو أن 
مهرجان كان الســـينمائي يقول غير ذلك، 

فالسينما ما زالت حية، وأتمنى القول إن 
”السينما في حالة جيدة“.

وكان فيلــــم هوليوود الكبير الثاني هو 
”إلفيس“، وهو فيلم ســــيرة ذاتيــــة عن ملك 
الــــروك للمخرج ”مــــولان روج“ باز لورمان، 
وهو فيلم مسلي يقدم الأسطورة من منظور 
مدير أعمالــــه الكولونيل تــــوم باركر، الذي 
يلعــــب دوره ”تــــوم هانكــــس“، وكان للفيلم 
الكثيــــر مــــن الحصريــــة مــــع كل العروض 
الزائدة والمشــــاهير والأساطير الحاضرين 
فــــي مهرجان كان الســــينمائي، لكن قبل أن 
يُسمح لـ ”إلفيس“ بمغادرة المبنى، كان على 
الفيلم ومهرجان كان الســــينمائي مواجهة 

أسئلة حول الاستحواذ الثقافي.
ويقدم الفيلم ادعــــاءً جريئًا بأن إلفيس 
كان حليفًــــا لحركة الحقوق المدنية بســــبب 
اســــتخدامه لموســــيقى الفنانــــين الســــود، 
ملــــك  كان  إلفيــــس  أن  الكثيــــر  واعتقــــد 
الاستحواذ الثقافي، حيث أخذ أفضل أنواع 
الموسيقى السوداء وأعاد تقديمها لأصحاب 

البشرة البيضاء في الولايات المتحدة.
وتقول الأسطورة اليوم إن إلفيس ابتكر 
موسيقى الروك أند رول، وليس نظراءه من 

السود مثل بي بي كينغ وليتل ريتشارد.
وكان المخرج الأميركي من أصل أفريقي 
سبايك لي في العام الماضي، هو رئيس لجنة 
التحكيــــم في المهرجان، وكان أول شــــخص 
أسود يتولى هذا المنصب، ويبدو أن ”كان“ 
يســــير في اتجاه إيجابــــي بخصوص دمج 

الأصوات السوداء والاحتفاء بها.
وفي هذا العام، عــــاد إلى الوراء، ولكن 
ليــــس بطريقة رياضيــــة، حيــــث كان هناك 
الكثير مــــن الأفلام التي أخرجها المخرجون 
البيــــض، ويــــروون مــــن خلالهــــا قصصًــــا 
لشخصيات ســــوداء، ولم يكن الأداء جيدًا. 
وما كانت لتكون مشكلة إذا كان هناك توازن 
للمخرجين الســــود في المهرجان، لكن لسوء 
الحظ، كان المخرجون السود غير موجودين 

تقريبًا.
وقــــد شــــاهدت فيلم ”تــــوري ولوكيتا“، 
وهو قصــــة الأخوين داردين حــــول معاناة 
”ليونــــور  وقصــــة  المهاجريــــن،  الأطفــــال 
متعددة الأجيال لـ“الأم والابن“،  ســــيرايل“ 
عن أبطال  حيث تحــــدث ”ماثيو فاديبيــــد“ 

الســــنغاليين المنســــيين في الحرب العالمية 
الأولــــى، وحتى فيلم ”الســــد“، وهو حكاية 
واقعية ســــحرية عن عامل بناء ســــوداني، 

أخرجه المخرج اللبناني علي شري.
وتتجاوز المشكلة مبرمجي المهرجانات 
إلى منتجي الأفلام الأوروبية الذين يرغبون 
فــــي إثبات تنوع الســــينما من خلال ســــرد 
مجموعــــة واســــعة النطاق مــــن القصص، 
ولكن لا يزالون غير مرتاحين لفكرة السماح 
لمن هم خارج النطاق بصنع الأفلام وإنفاق 

أموالهم عليها.
وكانـــت هناك مجموعـــة مختلطة من 
عـــروض الأفـــلام التـــي تناولـــت العالم 
الإســـلامي، فعلى الورق، كان هناك سبب 
للاحتفال بثلاثة أفـــلام لمخرجين ظهروا 
لأول مرة في المنافســـة مثل طارق صالح 
وعلـــي عباســـي وســـعيد رســـتاي، وقد 
فـــازوا جميعًا بجوائز. وقد لد صالح في 

ســـتوكهولم لأم ســـويدية وأب مصـــري، 
وحصل فيلمه الجديد ”فتى من السماء“ 
والذي دارت أحداثه حول خلافة إمام في 
جامعة الأزهر بالقاهرة، بكل جدارة على 
جائزة أفضل ســـيناريو في مهرجان كان 
السينمائي، حيث استخدم قصة تجسس 
لمناقشـــة الفساد في المؤسســـات الدينية 
والدولة كما صور تلك المؤسســـات وهي 
تتنافس على الســـلطة والنفوذ، ويشـــبه 
الفيلم رواية جـــون لوكاري، التي تحكي 
قصـــة الخـــداع المصـــري فـــي الأعمـــال 

المفضلة للسينما الفرنسية.
المقدس“،  “العنكبـــوت  فيلـــم  وفـــي 
يحكي عباســـي قصة ســـفاح في إيران، 
والفيلـــم مبنـــي على القصـــة الحقيقية 
لســـعيد هنائي، الذي قتـــل 16 امرأة في 
عامـــي 2000 و2001، وفـــازت زار أميـــر 
إبراهيمـــي بجائـــزة أفضـــل ممثلة عن 

دورهـــا كصحافيـــة تحقـــق فـــي جرائم 
القتـــل. ويشـــير ذلـــك إلـــى الملاحظـــة 
الصحيحـــة لمحبـــي ذلك النـــوع، لكنني 
وجدت أن ادعـــاءات البعض بأن الفيلم 
كان ذا طابع نســـوي صعـــب التصديق 
بالنظـــر إلـــى الكثيـــر من العنـــف على 

الشاشة ضد النساء.
وهـــو دراما  وفيلـــم ”أخوة ليلـــى“ 
عائليـــة تم ســـرده بأســـلوب ”أصغـــر 
فرهـــادي“، الـــذي كان عضـــوًا في لجنة 
التحكيـــم وربما لـــم يكن مضطـــرًا إلى 
إقنـــاع زملائه المحلفين بـــأن هذا الفيلم 
كان تقليـــدًا باهتًا لعملـــه، حيث حصل 
علـــى جائزة ”فيبرســـكي“ التي منحتها 
لجنـــة التحكيـــم المكونـــة مـــن النقـــاد 

الدوليين.
وفي نظـــري، كان الفيلم الأكثر إثارة 
هـــو الـــذي تم عرضه في الأخيـــر كفيلم 

منتصف الليل فـــي نهاية المهرجان بعد 
أن عاد الكثيرون إلى منازلهم، وهو فيلم 
عادل العربي وبلال فـــلاح ”المتمردين“، 
وغالبًا مـــا يتم تصوير قصة الحرب في 
ســـوريا بطريقة مبســـطة للغايـــة، وأنا 
أدرج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة 

”بافتا“ ”من أجل سما“ ضمن تلك الفئة.
وهنـــا، يظهر المخرجون أن ســـوريا 
هي مكان يمكن أن يصبح فيه القتال من 
أجل ”الأخيار“ قتالا من أجل “الأشـــرار“ 
وتم عمـــل كل ذلك كفيلـــم حركة من قبل 
مخرجـــي ”أشـــرار مـــن أجـــل الحياة“ 
وأظهر أنه عندمـــا يتعمق مهرجان كان 
السينمائي، فســـتكون لديه القدرة على 
عـــرض الأصـــوات التي تقـــدم وجهات 
نظر مختلفة عن وجهة النظر الأوروبية 
الســـائدة، لكن المهرجان لا يفعل ذلك في 

كثير من الأحيان بما فيه الكفاية.

السينما تواجه تحديات السماح للأصوات المختلفة بالازدهار
 مهرجان كان لا يزال مطالبا بالدفاع عن وجهات نظر مختلفة

بعد ســــــنتين من الاضطراب جــــــرّاء الجائحة، عادت الأفــــــلام إلى صالات 
العرض، ونظمت أشــــــهر المهرجانات السينمائية بكثير من البهرج والأمل، 
لكن الســــــنتين لم تغيّرا الكثير في واقع السينما الذي لا زال يواجه تحدي 
السماح للأصوات المختلفة بالازدهار والوصول أكثر إلى المشاهد، بدءا من 
الأصوات المنددة بالحروب والشــــــرّ والآفات الإنسانية وصولا إلى تلك التي 

تنتصر للأعراق والأقليات المضطهدة منذ عقود.

مهرجان الداخلية السينمائي انفتاح لسلطنة عمان على الخارج

عندما يتعمق مهرجان 

كان السينمائي، فستكون 

لديه القدرة على عرض 

الأصوات التي تقدم 

وجهات نظر مختلفة

هل تستوعب مهرجانات السينما وجهات النظر المختلفة

المهرجان يسعى إلى 

أن يكون بوابة تعرف 

الخارج بالجهود المبذولة 

لتطوير السينما داخل 

سلطنة عمان

كليم أفتاب
ناقد سينمائي بريطاني



 دمشــق - يشــــارك النحات الســــوري 
لطفــــي الرمحيــــن فــــي معــــرض يجمعــــه 
بالفنان وليد مراد، افتتح في الســــابع من 
يونيو ويســــتمر حتى الســــادس عشر من 

الشهر نفسه.
المعرض الذي افتتح بحضور وزيرة 
الثقافة لبانة مشوح وكوكبة من الفنانين 
التشــــكيليين والمهتمين بهــــذا النوع من 
الفن تضمــــن مجموعة واســــعة من نتاج 
الفنانين اللذين عكســــا المفهوم الجمالي 
للحجــــر الســــوري مــــن خــــلال أعمالهما 
إضافــــة إلى عــــدة أعمال أخرى خشــــبية 

ومعدنية.
ويضم المعرض الــــذي يحمل عنوان 
«حكايتنا مع الحجر» تشــــكيلة واسعة من 
نتاج الفنانين اللذين استطاعا أن يطوعا 
الحجر والخشــــب والمعــــدن لإبراز ما في 
أعماقهمــــا والتعبيــــر عن معنــــى الجمال 
والإبــــداع والفن في محاولة منهما لتقديم 

قراءة للواقع الفلسفي الإنساني.
وتراوحــــت أعمالهمــــا بيــــن الواقعية 
والتجريــــد وهــــي مختلفــــة فــــي الأدوات 
والمــــواد ورغم ذلــــك تعد وســــيلة تعبير 
حضارية عن الجمــــال بمواد من الطبيعة 

السورية.
ويجمع المعرض بين متناقضين فمن 
جهة يعتبر الفنان الرمحين راسخ الأقدام 
فــــي الحيــــاة الفنية منذ عقــــود ومن جهة 
أخــــرى فالنحــــات مراد عاشــــق للفن لكنه 

رافض لإظهار فنه للعلن.
وتعليقا على هذه الشــــراكة بين فنان 
خبيــــر بعالــــم النحــــت وآخر يقــــدم أول 
معارضه، أكــــد الفنان الرمحيــــن أن الفن 
بمختلــــف ألوانــــه لــــه هدف واحــــد وهو 
ارتباطــــه بالمشــــاعر والفكــــر الإنســــاني 
موضحــــاً أنه يســــتوحي روح أعماله من 

الخيال والفكر.
بدوره تحدث الفنان مراد عن معرضه 
الأول الــــذي جــــاء بمثابة رابط مشــــترك 
بالفنــــان الرمحين حيث اســــتمد منه قوة 
وإرادة النحــــت، لافتاً إلــــى أن أعماله من 
الحجــــر الســــوري وبعضهــــا تحكي عن 
الأزمــــات التي عاشــــها وطنــــه والأخرى 
تحمل الفرح والســــلام وتكسر حدة الألم 

والمعاناة التي فرضتها الحرب.
وتجمــــع الفنانيــــن صداقــــة طويلــــة، 
اســــتطاعا أن يقدما صــــورة عنها في هذا 
المعــــرض وعبــــر منحوتــــات تتعلــــم من 
بعضها وتقنيات يســــعى مراد لاكتسابها 
مــــن الرمحين عبــــر ملازمته في مشــــغله 

الخاص.
ورغم تخصّص المعرض في الحجارة 
الســــورية بما تحمله من معاني الانتماء 
إلى الوطــــن وإلى المصدر وإلى الحجارة 
القوية والصامــــدة في وجه التغيّرات، إلا 
أن مــــراد يهتم أيضا بمــــادة البرونز التي 
جذبتــــه خاصة بعد أن نجــــح في تحويل 
بعض القطع من منحوتاته الصغيرة إلى 
هذه المادة اللافتــــة بخصوصيتها، حتى 
صار ينســــخ أكثر مــــن عمل لــــه بأحجام 
متوســــطة وصغيــــرة، فكانــــت منحوتات 
جذّابة ومثيرة للدهشــــة وتحضر بشــــكل 

مختلف.
ويعدّ الفنان التشكيلي السوري لطفي 
الرمحين واحدا من روّاد فن النحت الذي 

يمارســـه منذ مـــا يزيد عن ســـتّين عاما، 
حتى صـــار بأعمالـــه التجريدية الموغلة 
فـــي المعاني الإنســـانية ســـفيرا للنحت 

السوري في فرنسا أين يقيم.
وبقليل من التمعن في تفاصيل أعمال 
الرمحين وطريقته فـــي نحتها يذهب بك 
إلـــى حيث نشـــأ الإبـــداع فالنحات لطفي 
الرمحيـــن امتلـــك موهبة النحـــت فطرة 
وأجادها احترافاً واكتسب تقنياتها حتى 
صارت يداه والأدوات ومعها مواد النحت 

المستخدمة آلة فن تمتلك روحاً بشرية.
معظـــم  فـــي  يركـــز  الـــذي  والفنـــان 
أعماله علـــى ثنائية الرجـــل والمرأة في 
محاولته عكس الواقع الكوني والفلسفي 
للإنســـانية باعتبار المرأة رمـــزاً للحياة 
والرجـــل مصدر القوة فيهـــا ما يجعلهما 

متكاملين في آن معاً.
واحـــد  الفـــن  أن  الرمحيـــن  ويـــرى 
ولا يختلـــف ســـوى بأســـلوب المخاطبة 
والنحت من ضمـــن الفنون التي تخاطب 
العين مباشـــرة مبينـــاً أنه يســـتمد جل 
أفكاره من الخيال ليضيـــف عليها لاحقاً 

بصمته المتفردة.

وفيمـــا يخـــص الإبـــداع فـــي مجال 
النحت عموماً يؤكد وجود علاقة تكاملية 
بين الموهبة التي تأتي بالفطرة وتتطلب 
حســـاً مرهفاً وبين الممارسة والاجتهاد 
اللذين يعتبران الســـبيل لامتلاك التقنية 

الفنية.
ويستخدم الرمحين مواد مختلفة من 
الطبيعــــة فــــي أعماله ولطالمــــا عمل على 
تطويع الحجر والخشب والمعدن ليحاكي 
أشكالاً تعبيرية وتجريدية تشبهه أحياناً 
وربمــــا لا تعبّــــر عنه إلا أن مــــا يجمعهما 
هو حب الفن. لكنــــه يقول ”إنه من محبي 
المعــــدن كونــــه يعطي حرية أكبــــر عندما 
تذهب في الفراغ حيثما تريد فتســــتطيع 
أن تضيــــف وتزيــــل منــــه بينمــــا الحجر 
والخشب فلا تستطيع سوى الإزالة الأمر 

الذي يجعلك مقيداً في حجم المنحوتة“.
والنحـــات لطفي الرمحيـــن ابن ريف 
محافظة الســـويداء ولد عام 1954 ودرس 
النحت فـــي أكاديمية الفنون الجميلة في 
مدينـــة كارارا الإيطالية عام 1985 وكانت 

له تجارب في العديد من دول العالم.
والمنجز الفني للنحات السوري نشأ 
في ســـوريا ثم ســـافر ليعـــرض في دول 
أخـــرى منها الإمارات وإيطاليا وفرنســـا 
وكنـــدا والولايـــات المتحـــدة والنرويج 
وبريطانيـــا وإســـبانيا. وأعماله الدائمة 
موجـــودة في المتحف الوطني بدمشـــق 
والمتحـــف الوطني في عمـــان بالإضافة 
إلـــى أعمالـــه فـــي الســـفارة الســـورية 
بواشـــنطن وأخرى في ساحة برج خليفة 

بإمارة دبي.

  منـــذ أوج انطلاقته الفنيـــة لم تغادر 
خواتين بغداد لوحات الفنان التشـــكيلي 
العراقـــي محمـــود فهمـــي ليـــس فقـــط 
لأهميتهـــن في وجدانه، بل لأنهن شـــكلن 
حضـــورا شـــمل معنى الأمومـــة والحب 
الجميلـــة  والأيـــام  والوطـــن  والعائلـــة 
وجلســـات الأصدقاء والأحبـــاب والأمل، 
وموســـيقاها،  العراقيـــة،  والعطـــور 
وأغانيها. لذلـــك لم تنضب مخيلة الفنان 
بتجســـيده لهن في هيئـــات تطورت عبر 
الزمـــن  بدايـــة بأشـــكالهن ”التجريدية“ 
بعض الشيء مرورا بالمكتنزات ووصولا 
إلـــى الرشـــيقات غيـــر النحيـــلات وغير 
الشبيهات بالأوروبيات، ولكن الشرقيات 

حتى النخاع.
وخلال شـــهر مايـــو الماضـــي، دعا 
المنتـــدى الثقافي العراقـــي إلى معرض 
افتراضـــي للفنـــان محمـــود فهمي تحت 
محددا توقيته  عنوان ”خواتين بغـــداد“ 
بالخامـــس عشـــر من مايو عند الســـاعة 
العاشـــرة بتوقيت مدينة لوس أنجلس، 
كي يتســـنى للمهتمين مـــن جميع أنحاء 
العالـــم متعة التأمل بأعمـــال هذا الفنان 
التي شـــملت نخبة من اللوحات تناولت 
اللاتي اشتهر  موضوع ”خواتين بغداد“ 
بهن والذي اســـتمر على تصويرهن منذ 

ســـنين كثيرة علـــى قمـــاش لوحاته وقد 
طـــرأت عليهن متغيـــرات عديدة ارتبطت 
الظـــروف  واختـــلاف  الفنـــان  بمـــزاج 

المحيطة به.
وإن تُـــرك للمُشـــاهد فرصـــة اختيار 
عنـــوان آخـــر للمعرض فلـــن يتوانى عن 
تســـميته بـ“مـــدن الفنان محمـــود فهمي 
المائيـــة“، لأن اللوحـــات التي احتضنها 
افتراضيـــا المعـــرض لـــم تتحـــدث عن 
”خواتيـــن بغـــداد“ لأجل ذاتهن فحســـب 

بقـــدر مـــا قدمتهـــن، مـــن ناحيـــة ”لغة“ 
بصريـــة واظـــب الفنان علـــى ”التحدث“ 
بها، ومن ناحية أخـــرى قدمتهن مفتاحا 
ذهبيـــا مُرصعـــا بأحجار مـــن اللازورد 
والألمـــاس الوردي الذي تمكن من إدارته 
في الأبواب الســـرية المفضية إلى مدينة 
عريقة مُعطـــرة بتاريخها وبأبخرة دجلة 
والفرات لاسيما تحت شمس العصر وقد 

زفرت متنهدة، أشعتها اللطيفة.
”خواتين بغداد“ حضرن في المعرض 

وبرطوبتها  الصيفية  بالأجواء  مُشبعات 
التـــي  اللونيـــة  وبأحوالهـــا  المُحببـــة 
تشكلت بها البيوت ذات الشرفات المُطلة 
والســـطوح المُشمسة والأزقة والشوارع 
التـــي ألبســـها الفنـــان هـــدوء غرائبيا 

ومُقنعا في الآن ذاته.
طرقـــات لا يمـــر فيها، وعلى ســـبيل 
المثـــال إلا ســـيارة واحـــدة، مـــن طراز 
الخمســـينات أو الســـتينات مـــن القرن 
الفائـــت، لا نســـتطيع رؤية ســـائقها لأن 

كل نوافذ الســـيارة مغلقـــة، أو طرقات لا 
يمر فيها إلا راكب دراجة غارق في خياله 
وغير معنـــيّ أو غير مُلتفـــت إلى جميلة 
من جميلات بغداد الأسطورية التي امتد 
الأنثوي عل مدى  حضورها الجســـدي – 
هيكل مبنى كامل استراحت على سطحه 
تـــارة وبرّدت حرارة قدميها في مياه نهر 

فيروزي اللون تارة أخرى.
حتى الشوارع في لوحات الفنان التي 
تعيـــش ”علـــى ضفافهـــا“ أو تتربع على 
عرش أســـطحها خواتين بغـــداد ظهرت 
مُحلاة بفاكهة الصيف كالبطيخ ومزدانة 
بنخيلهـــا المُحمّل بالتمر وطيورها التي 
تحيلنا مباشـــرة إلـــى التفكير في أجمل 
أنـــواع طيـــور العـــراق لاســـيما منطقة 
الأهوار التـــي وقعت منذ ســـنين عديدة 

تحت ضربات الإهمال والتلوث.

لعل أجمل ما فـــي لوحات الفنان هو 
قدرتها على إيقاظ أفكار ومشاعر وحتى 
ذكريات عن أشـــياء عرفها المُشاهد على 
أرض العراق أو تعـــرّف عليها من خلال 
قراءاته أو من خلال عيون من رأوها قبل 

أن يحلّ الخراب.
لوحـــات الفنـــان محمـــود فهمي هي 
لوحـــات صممت كـــي يسترســـل الناظر 
إليهـــا فـــي خيالـــه محـــاولا اســـتنطاق 
الباهـــرات،  النســـوة  أولئـــك  يوميـــات 
علـــى أنها يوميـــات مُشـــبعة بمعلومات 
”أنطولوجيـــة“ تنطـــق بحقيقـــة المدينة 

وبطباعها الأصلية.
خلال  مـــاذا تفعـــل ”خاتون بغـــداد“ 
النهار؟ من أين وكيف تصعد إلى ســـطح 
المنزل؟ هـــل هي هناك دائمـــا؟ هل الكلّ 
قـــادر على رؤيتها؟ ما هـــي نبرة صوتها 
عندما تستيقظ؟ كيف تفكر؟ ماذا يهمّها؟ 
مـــن أين لها ذلك الحضـــور الطاغي على 
المدينة؟ هل هي المدينة؟ أم هي حارسة 
كنوز تلـــك المدينة المجروحـــة، ولكنها 
تتظاهر بأنها مشـــغولة بأكل الفاكهة أو 
النوم أو ملاحقة ديك فلت من شـــباكها؟ 
أيـــن تخفي خاتون بغـــداد (لا بل خاتون 
كل الـــدول العربية) تلـــك الكنوز؟ هل في 
جيبة من جيبات فساتينها التي وسعت 
واتســـعت حتى كادت تطـــال حدود آفق 

المدينة؟
إن كانت هـــذه الكنوز المذكورة آنفا، 
التـــي في صلبها نواة إعادة المدينة إلى 
أحوالهـــا الجنائنيـــة كما فـــي القصص 
الخرافيـــة، هي كنوز في حـــوزة خاتون 

بغداد وتحت حراســـتها، هـــل يعني ذلك 
أنها تعلم كيف ستستخدمها ومتى؟

إلى جانب كون أعمال الفنان محمود 
فهمـــي دعوة قويـــة إلى الاسترســـال في 
التفكير فـــي أحوال المدن عبر نســـائها 
الماجـــدات، فإن لها ميزة إضافية وبالغة 
الأهمية. إنهـــا أعمال فنية على الرغم من 
إظهارها المرأة بأبهى جمالها وأنوثتها 
وأجمـــل ملابســـها وهي غالبا منشـــغلة 
إمـــا بالنـــوم أو بأمـــور عادية جـــدا غير 
أنهـــا لا تمـــتّ بأيّ صلة إلى مـــا قدمه فن 
الاستشـــراق من تشـــويه خـــدم مصالح 
الغـــرب الاســـتعمارية، والحديـــث يطول 

هنا.
خاتــــون الفنان محمــــود فهمي وليدة 
الواقعية الســــحرية وهي رمــــز إلى تألق 
الحياة وابتســــامتها وليست كما صورها 
الفن الاستشراقي بالجارية الكسولة تحت 
ســــلطة سيدها والمســــتلقية في الحرملك 
والغائبــــة عــــن الوعي في نوم تســــبب به 
ووصلات  الحمامــــات  وجلســــات  الملــــل 

العبث.
 خاتـــون محمـــود فهمـــي تســـتريح 
على ســـطح المنـــازل لتحرســـها، وتغط 
فـــي لوحات أخـــرى بنـــوم عميـــق ليعمّ 
الحـــس بالأمان فـــي كل أرجـــاء اللوحة 
وتباعـــا فـــي كل أرجاء المدينـــة. وتلعب 
الفتيات الصغيـــرات بهاماتهن العملاقة 
في شـــوارع المدينة النهرية لنشر الفرح 
وتذكّر جمعات الأهـــل والتواصل المتين 

بينهم.
كما أن لوحات الفنان تعج بعناصر لها 
دلالات رمزية كالنــــورس والبطيخ والنهر 
والبيــــوت التقليدية والدراجــــة الهوائية 
وطيــــر اللقلــــق والديك والقطــــة والنخيل 
واختلاف أوقات النهار وليســــت عناصر 

بموجودة لذاتها بداعي ”التزيين“.
لا غرابة في ذلك لأن فن محمود فهمي 
مجبول بالأفكار والمشاعر المُضادة لكآبة 
الواقــــع وليس تغاضيا عــــن حقيقته. هو 
الانبهار والدهشة بالرغم من قتامة الواقع 
الذي عاشه الفنان قبل أن يهاجر من بلده. 
والمرأة في لوحاته لا تســــكن المدينة ولا 
تســــكن الدار إنما الدار يســــكنها والوطن 
يحملها ويتحدى بها كل بشاعة الحاضر 

وكل شوق لم يهدئ إليه.
يُذكــــر أن الفنان من مواليد بابل 1962 
حاصل على ماجســــتير فنــــون جميلة من 
أوكرانيا. ومن أهــــم الجوائز التي حصل 
عليها الجائزة الأولى من جمعية الإمارات 
للفنون الجميلة فــــي العام 2013 عن ثلاث 
لوحات له هي ”خاتــــون دجلة“، ”الجمعة 
صباحــــاً“، و“اســــتراحة فوق الســــطح“، 
الجائزة  وحصدت لوحة ”خاتــــون دجلة“ 
الأولــــى فــــي معــــرض الإمــــارات للفنون 
التشــــكيلية عــــام 2013 كمــــا عمل رســــاماً 
لقصــــص الأطفال في مراكــــز الطفولة في 
الشــــارقة. ولــــه أيضــــا حوالــــي 50 كتابا 

منشورا للأطفال.
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أعمال الفنانين تراوحت 
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مختلفة في الأدوات والمواد 

ورغم ذلك تعد وسيلة 

تعبير حضارية

أجمل ما في لوحات الفنان 

قدرتها على إيقاظ أفكار 

ومشاعر وحتى ذكريات 

شاهد 
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على أرض العراق

هدوء غرائبي مقنع

العراقي محمود فهمي يحتفي 

بخواتين بغداد في معرض افتراضي
لوحات تدعو إلى التفكير في أحوال المدن عبر نسائها الماجدات

”خواتين بغداد“ مثيرات للانتباه، لكنهن بالتأكيد مثيرات للحس الفني أكثر 
ــــــدى الفنان محمود فهمي الذي عشــــــق خواتين بلاده فبعثهن في لوحاته  ل
شــــــخوصا جديدة ترمز إلى الحياة وجمالها، وتكســــــر الصورة السائدة 
عنهــــــن، ويعبّر من خلالهن عــــــن الحياة في العــــــراق وعناصرها الرمزية 

المثيرة لمشاعر المشاهد.

{حكايتنا مع الحجر}.. 

النحت انعكاس للواقع 

الفلسفي الإنساني

حجارة سوريا نواة لأعمال فنية خالدة ةخواتين مثيرات للتساؤلات خال ة فن ال لأ اة ن ا ة ا

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية



 لنــدن - أثـــار إطـــلاق شـــركة ديزني 
خدمتها للبث (ديزنـــي بلس) في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا يوم 
الأربعـــاء، بحثـــا عن حصة ســـوقية في 
منطقـــة نســـبة كبيـــرة من ســـكانها من 
الشـــباب، جدلا واســـعا إثر اتهامات لها 

بالترويج للمثلية الجنسية.
وقالت ديزني بلس إنها انطلقت في 
16 بلدا عربيا، مضيفة أنها تقدم محتوى 
مخصصا للمنطقة يشمل ترجمة عربية 
لمعظـــم الأعمال لا ســـيما التـــي تحظى 

بنسب مشاهدة مرتفعة.
وتمكنـــت منصـــات بث ومشـــاهدة 
المحتـــوى مـــن الحلـــول محـــل التلفاز 
التقليـــدي بالنســـبة إلـــى الملايـــين من 

المستخدمين حول العالم.
الوقـــت  فـــي  نتفليكـــس  وتتصـــدر 
لخدمـــات  المقدمـــة  الشـــركات  الراهـــن 
البث فـــي المنطقة بأكثر مـــن 6.8 مليون 
مشـــترك، وفقا لشـــركة ديجيتال تي في 
ريســـيرش. وتأتـــي ســـتارزبلاي التـــي 
تتخـــذ مـــن أبوظبي مقـــرا فـــي المرتبة 
الثانية بعدد مشـــتركين يقـــل بقليل عن 
عـــدد  ويبلـــغ  أمـــازون  ثـــم  المليونـــين 

مشتركيها 1.4 مليون.
وتقدم بعض منصات البث المتنافسة 
محتوى أصليـــا باللغة العربية، وتعكف 
نتفليكـــس علـــى إطلاق موســـم ثان من 
المسلسلين الشـــهيرين ”مدرسة الروابي 

للبنات“ و“البحث عن علا“.

كمـــا تقـــوم منصـــة شـــاهد التابعة 
لمجموعة إم.بي.سي بإعداد نسخة معربة 
مـــن المسلســـل البريطانـــي الكوميـــدي 
”المكتـــب“ (ذا أوفيـــس). وطرحت خدمة 
أو.إس.إن المنافســـة للبث نسخة عربية 
الأميركـــي  القانونـــي  المسلســـل  مـــن 

”سوتس“.

وسبق أن عرضت أو.إس.إن محتوى 
أصليا لديزني بلس.

وتتوقع ديجيتال تي في ريســـيرش 
أن تنمو قاعدة مشـــتركي نتفليكس إلى 
تحتـــل  وأن  بحلـــول 2027،  مليونـــا   11
ديزنـــي بلـــس المرتبـــة الثانيـــة بعـــدد 

مشـــتركين يقترب مـــن 6.5 مليـــون. كما 
تتوقـــع أن يصل عدد مشـــتركي أمازون 
إلـــى 4.8 مليون بحلول 2027، في حين لن 
يتجاوز عدد مشـــتركي ستارزبلاي ثلاثة 

ملايين.
وانطلقـــت دعـــوات لمقاطعـــة منصة 
(ديزنـــي بلـــس) عقب ســـاعات قليلة من 
إطلاقهـــا فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطعـــا مصورا بتاريخ قديم 
يعـــود إلى رئيســـة المحتـــوى الترفيهي 
لوالـــت ديزني كيري بـــورك صرحت فيه 
بـــأن أحـــد أبنائهـــا لفت نظرهـــا إلى أن 
تمثيل المثليين في محتوى ديزني ”ضئيل 

للغاية“.
وأوضحت خلال حديثها أنها ترغب 
فـــي وجـــود قصـــص كاملة تـــدور حول 
المثليين جنســـيا من خلال المحتوى الذي 
تقدمه ديزني ولا سيما أنه لا يوجد أبطال 

من المثليين في ما يُعرض من قصص.
وأضافـــت ”توجـــد لدينا فـــي ديزني 
شـــخصيات ذات ميول جنســـية ولكنها 
مجرد شـــخصيات عادية وليسوا أبطالا 

ولا تدور القصص حولهم“.
وأعلنت كيري اعتزام الشركة تحويل 
�50 مـــن الشـــخصيات الكرتونيـــة فـــي 
أفلامها ومسلســـلاتها إلى شـــخصيات 
ذات ميول جنســـية مختلفة بنهاية العام 

الحالي.
وتابعت كيـــري ”أتحدث بصفتي أما 
لطفلـــين من المثليـــين، أحدهمـــا متحول 
جنســـيا والآخر ثنائي الجنـــس وأيضا 

بصفتي قيادية وهذا ما شـــجعني لطرح 
هذه الفكرة“.

وأشـــارت إلى أنها تلقـــت العديد من 
الرسائل التي جعلتها تشعر بالمسؤولية 
للتحدث باســـم المثليين وتمثيلهم داخل 

أعمال ديزني.
وكان الاجتماع الذي بث على تطبيق 
زووم جـــزءًا مـــن حملـــة شـــركة ديزني 
 Reimagine» التـــي أطلقـــوا عليها اســـم
Tomorrow» ،والتي تعد بـــأن 50 في المئة 

من الشـــخصيات والمحتوى سيكون من 
مجموعات ممثلة تمثيـــلاً ناقصًا بحلول 

عام 2022.
بدورهـــا، حـــذّرت مقدمـــة البرامـــج 
الأميركيـــة ميغان كيلي في برنامجها من 
المحتوى الذي تعرضه شركة ديزني عقب 
هذه التصريحات. وطالبت أولياء الأمور 
بمشاهدة المحتوى جيدا قبل عرضه على 

الأطفال.
وقالت ميغـــان ”لا أمانـــع في عرض 
أي محتوى يدعـــو إلى الأخلاق الحميدة 
والتسامح لكني أرفض تمرير أي أجندة 
أو فـــرض أي ميـــول وتوجهـــات علـــى 

أطفالي“.
وتســـبب المقطع المصور في حالة من 
الاستياء الواســـع وطالب المتابعون في 
الشرق الأوســـط بمقاطعة منصة ديزني 

بلس.
وقال الممثل السعودي خالد الفراج:

من جانبهـــا، طالبـــت الكاتبة صفية 
محمد الشـــحي بإنشـــاء شـــبكة خاصة 
للأطفـــال.  مناســـب  محتـــوى  لإنتـــاج 

وتساءلت:

وتساءل المغرد خالد بن ثاني:

وكتب مغرد:

الشــــباب  وزارة  تســــتعد   - الربــاط   
والثقافة والتواصل المغربية لتدريب 1000 
شــــاب من المؤثرين على شبكات التواصل 
الاجتماعي، على التصدي للأخبار الزائفة 

حول التراث المغربي. 
والثقافــــة  الشــــباب  وزيــــر  وأكــــد 
بنســــعيد،  مهــــدي  محمــــد  والتواصــــل، 
بمجلس المستشــــارين، أن وزارته ”ستقوم 

خلال الأســــابيع القليلة القادمــــة بتنظيم 
يوم دراســــي وتكويني لفائدة ألف شــــاب 
وشــــابة بمختلــــف مناطق المغــــرب وذلك 
بمركز بوزنيقة وثلاثين من دور الشــــباب 

ويستهدف التكوين مجال التراث“.
وأشــــار بنســــعيد، إلــــى أن ”الهــــدف 
من هذا اليــــوم الدراســــي والتكويني هو 
التثمــــين والترويج للتراث أمام هذه الفئة 

النشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي 
الأخبار  محاربــــة  بأهميــــة  وتحسيســــها 
الزائفــــة التي تســــتهدف التــــراث المغربي 

بالمنصات الافتراضية التشاركية“.
كمــــا أوضــــح، أن ”الوزارة تســــتهدف 
المنصــــات  هــــذه  مــــع  شــــراكات  خلــــق 
الافتراضية التشــــاركية مــــن أجل محاربة 
الأخبــــار الزائفــــة عموما وســــيتم الإعلان 
عن ذلك قريبــــا، إضافة إلى ذلك يتم العمل 
في هذه الأثناء على صياغة اســــتراتيجية 
للتعريــــف بالتــــراث المغربي علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
 وقــــال المســــؤول الحكومــــي ”ســــتتم 
هــــذه الاســــتراتيجية عبــــر وضــــع خطة 
الصحافــــة  فيهــــا  تنخــــرط  تواصليــــة 
الوطنية، الصحافيون المغاربة المشتغلون 
بالصحافــــة الدولية، المؤثرون والشــــباب 
والشــــابات المغاربة الذين سنقوم بتكوين 

ألف منهم سنويا“.
وزارتــــه،  أن  علــــى  بنســــعيد  وشــــدد 
”منفتحــــة علــــى كافــــة المبــــادرات الهادفة 
إلى النهوض بالشــــأن الشبابي والثقافي 
ببلادنــــا وتطويــــره، وكذا حمايــــة التراث 
الوطنــــي وتثمينــــه، خاصــــة وأن حمايــــة 
هذا التراث تبقى من مســــؤولية الجميع“. 

وأشــــار إلــــى التدخــــلات التي تقــــوم بها 
وزارتــــه من أجــــل التعريف والتحســــيس 
بأهمية التراث الثقافي، لتشجيع المغاربة 
والأجانب علــــى زيارة المعالــــم التاريخية 
والمواقــــع الأركيولوجية، من خلال العديد 
من المبادرات أبرزها إحياء شــــهر التراث 
فــــي الفترة الممتــــدة من 18 أبريــــل إلى 18 

مايو.
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وتندلــــع 
الاجتماعي معــــارك حامية الوطيس حول 
التــــراث المغربي. ويتهــــم المغاربة جارتهم 
الجزائــــر بمحاولة الســــطو عليه. وكتبت 

مغردة منتقدة:

التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وينتشــــر 
الاجتماعي في المغرب هاشــــتاغا #عبيد_
و#حماية_التــــراث  الثقافة_المغربيــــة 

المغربــــي، ينتقد ضمنهما المغاربة ســــرقة 
تراثهم مطالبين بحمايته.

فــــي المقابل يتهــــم الجزائريــــون على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بدورهــــم 
المغاربة بالســــطو علــــى تراثهم ونســــبه 
إلى أنفســــهم. وسبق أن استنكرت الكاتبة 
الجزائرية أحلام مستغانمي في تغريدات 
علــــى حســــابها على تويتــــر عــــام 2017، 
ما أســــمته ”ســــطو المغاربة علــــى التراث 
الجزائــــري والإصرار في كل مناســــبة أو 
منبــــر على نســــب تقاليــــد جزائرية بحتة 
ومــــوروث ثقافي وفني جزائــــري مئة في 

المئة إليهم“.
”الحملــــة  علــــى  مســــتغانمي  وردت 
المغربيــــة التي اســــتهدفت في الســــنوات 
الأخيرة التراث الغنائي والأزياء التقليدية 
بتغريدة قالت فيها ”إذا لم  وحتى الطبخ“ 
تستحِ فانسب لنفسك ما شئت، إخوتنا في 
المغرب يقومون بعملية ســــطو معلن على 
التــــراث الجزائــــري من موســــيقى وأزياء 

ومأكولات.. شاهدوا العجب!“.
تراثهــــم  ســــرقة  ينتقــــدون  المغاربــــة 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي ضمن 

هاشتاغ #حماية_التراث المغربي
وأقدمت مســــتغانمي على نشــــر رابط 

فيديو يروج للحايك والموسيقى العاصمية 
الجزائرية على أنها مــــن التراث المغربي، 
في إعــــلان لتظاهــــرة تتحدث عــــن تاريخ 

ومسار الحايك كلباس تراثي مغربي.
ووصف مغاربة ما أقدمت عليه الكاتبة 
أن  مؤكديــــن  بـ“الوقاحــــة“،  الجزائريــــة 
”الجزائريين يقومون بعملية ســــطو معلن 
على التراث المغربي من موســــيقى وأزياء 

ومأكولات وحتى اللهجة والدين“.
وتحول التــــراث المادي وغيــــر المادي 
بين البلديــــن، حتى  إلى ســــاحة ”حــــرب“ 
أن الخــــلاف امتــــد إلــــى الديــــن وطرقــــه 
وطريقة إقامة الأعــــراس وبعض الكلمات 

المستخدمة في اللهجات.
رغم ذلك يلجــــأ الجزائريون والمغاربة 
إلــــى مســــاحات الترابط الشاســــعة، كلما 
شــــبت حرائق الاختــــلاف، مؤكدين أن ما 
يجمعهم أكبر بكثير مما يفرقهم. وينتشر 
منذ ســــنوات هاشتاغ ”خاوة خاوة“ الذي 

يعني ”إخوة إخوة“.
وقبل أشــــهر أيضا أطلــــق جزائريون 
حملة علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
#المغرب_الشــــقيق_ليس_ بعنــــوان 

عدوي، نشروا ضمنها مقاطع فيديو تؤكد 
أن لا علاقة لهم بـ“هراء السلطة“. موسيقى كناوة المغربية صنفت كتراث عالمي

هل ستشاهد؟

إطلاق ديزني في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا يصطدم بحملة مقاطعة
ديزني بلس تثير جدلا عربيا واسعا إثر اتهامات لها بالترويج للمثلية الجنسية

بالعربي  ــــــي  ديزن منصــــــة  فتحــــــت 
أبوابهــــــا أمــــــام الجمهــــــور لعرض 
أحدث أعمالها في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، ولكنها سرعان ما 
تعرضــــــت إلى موجة من الانتقادات 
الواســــــعة وذلك بســــــبب تشجيعها 

للمثلية الجنسية.
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ميديا 

أونلاين

ديزني بلس ستقدم 

محتوى يشمل ترجمة 

عربية لمعظم الأعمال لا 

سيما تلك التي تحظى 

بنسب مشاهدة مرتفعة

@mohayaalhomran

ــــــرض أن تحظــــــر فــــــي  ــــــة يفت للأمان
#الســــــعودية، لم يتبق شــــــيء لترويج 

الشذوذ لم يفعلوه.
بكل شفافية استهداف الأطفال 
هو استهداف للمستقبل، وقد تكون 
هذه أحد مخططاتهم في تقليل عدد 

سكان الأرض..
#مقاطعة_أفلام_ديزني

@k_b_th
قرأت خبرا عن ديزني، ثم تساءلت: 
لماذا نحن مستهلكون دائمًا ونشكو 
من تمرير أفكار وقيم الغير لنا؟ لماذا 

لا يكون العكس؟

@khalidalfarraj
تصريح كايتي بيرك رئيسة #ديزني. 

شيء مخيب ومستقبل مخيف.

@safiaalshehi

ــــــر ملتفتين لدعم  ــــــى متى نبقى غي إل
ــــــذي نســــــتطيع  ــــــوى الطفــــــل ال محت
ــــــى هويتنا  أن نؤكــــــد مــــــن خلاله عل
ــــــا؟ اليوم ديزني تعلن عن دمج  وقيمن
أفــــــكار المثلية في أعمالهــــــا القادمة 
ــــــس في  ــــــف! الحــــــل لي بشــــــكل مكث
مقاطعــــــة ديزني، الحل فــــــي تقديم 
ــــــذي يتفوق عليها ، مهما  المحتوى ال

كانت اللغة!

@sama_lina
في حفل قرعة ألعاب وهران الجزاير 
ــــــة الوهمــــــي  ــــــراث ٤٨ ولاي تركــــــت ت
ــــــوا تقديم  ــــــذي صدعونا به وفضل ال
ــــــه تراث  ــــــاوة المغربي على أن فــــــن كن
جزائري رغم علمهم بأنه مسجل في 
اليونسكو باسم المغرب فقراء التراث 
والتاريخ حقا مساكين.شوهوا كناوة 

مساخيط.

ربما يكون الكثير من أصدقائنا 
وأقاربنا وزملائنا في العمل، 

حاملين لجينات ”أبوالعرّيف“، ذلك 
الشخص الذي يدعي أنه يعرف كل شيء 

عن أي شيء، ويملك الإجابات على 
جميع الأسئلة المستعصية، ويخوض 
كل النقاشات والحوارات. ولا يكل ولا 

يمل من أساليب الكذب والخداع، لإثبات 
براعته وقدرته على الإلمام بالمعارف 

والتجارب، ومع أنه لا يمكن الافتراض 
بأنه يعرف كل شيء، لا يتقبّل فكرة 

أن هناك الكثير من المعلومات تتخطى 
قدراته الذهنية كإنسان.

اكتشفت مؤخرا، بعد أن وجهت 
لي بعض الدعوات للمشاركة في 

مساحات صوتية على موقع تويتر، 
أننا إزاء حقبة جديدة من الجهل في 
العصر الحديث، يساهم في تشكيلها 

”أبوالعرّيف“ الذي تكاثرت جيناته 
بشكل سريع في مساحات تويتر، 

وبدأت تستحوذ على وقت واهتمامات 
الناس وتشحن عقولهم بالأكاذيب 

والمعلومات المغلوطة والمظللة، بعد 
أن أصبح ميكروفون تويتر الحنجرة 
العميقة والمتاحة لكل من هب ودب، 
على امتداد ساعات الليل والنهار، 

وعلى بعد ضغطة زر.
من غير المستبعد أن يتحول 

اللجوء، إلى مثل هذه المساحات إلى 
هاجس مسيطر على معظم رواد تويتر 

وممارسة إدمانية، تؤثر بشكل سلبي 
على حياة الناس وأفكارهم ومداركهم 
العقلية والنفسية، وربما تكون أكثر 
ضرراً نتيجة ما يتعرضون له فيها 

من توتر وسب وشتم وصراع من أجل 
قضايا حقيقية وأخرى وهمية، وكل ذلك 
قد يرفع مستوى ضغط الدم، ويزيد من 

مخاطر الإصابة بمجموعة كاملة من 
الأمراض.

لكن المشكلة الحقيقية، تكمن في 
أن سلالات ”أبوالعرّيف“ التي ترفض 

أن تمارس دور المستمع وتطلب بشكل 
دائم الميكروفون من صاحب المساحة 

الصوتية، لتخوض في مثل هذه 
الحوارات، في معظمها شخصيات 

على ما يبدو وهمية، وليس لها بصمة 
واضحة على الإنترنت، بل هي مجرد 
حسابات بصور وأسماء مستقاة من 

عالم الحيوان والإنس والجان والخيال، 
وسماتها واختصاصاتها الأكاديمية 

والمهنية المدونة لا علاقة لها في غالب 
الأحيان بواقعها الحقيقي، بل تمثل 
جزءاً مصغرا من مجموعة أكبر من 

شخصيات خفية، غايتها نشر الجهل 
بشكل متعمد في مساحات تويتر 

الصوتية.
ربما يفسر البعض ذلك على أنه 

طبيعي، فالكثيرون يفضلون الأسماء 
المستعارة، حتى تكون لديهم ذات عامة 

يعيشون بها في الواقع وبين الأسرة 
والأهل والأصدقاء وزملاء العمل، وذات 

أخرى افتراضية خاصة بهم، تمنحهم 
حرية التعبير عن مشاعرهم وضغائنهم 

وكراهيتهم، بعيدا عن الحسيب 
والرقيب.

لكن مثل هذا الأمر، قد شجّع أيضاً 
سلالالت ”أبوالعرّيف“ الافتراضية 
بأسمائها الوهمية- بعد أن وجدت 

في مساحات تويتر أرضية خصبة- 
على السيطرة على معظم المواضيع 
المطروحة، ويبدو أن بعض المجالات 

يلائمها أكثر من غيرها، مثل العلاقات 
الاجتماعية والزوجية والمواضيع 
السياسية والدينية، وكلما كانت 

المواضيع عامة وجدت سلالات 
”أبوالعريف“ الطريق أمامها مفتوحا، 

للخوض في جميع المجالات التي لا 
توجد فيها ضوابط معينة أو قواعد 

علمية محددة.
الغريب! أن الكثير من رواد 

هذه المساحات يطلبون استشارات 
في العلاقات الزوجية والمشاكل 

الأسرية والنفسية والصحية من تلك 
الشخصيات الوهمية، التي تدعي أنها 

تفهم كل شيء وتقدم نصائح فعالة، 
وحلولا وأجوبة على جميع المشاكل، 

لكن تلك النصائح يمكن أن تتسبب في 
مشاكل أكبر، ويكون لها تأثير عميق 
على حياة الناس، حين يصدقون ما 

يقوله أصحاب الخبرات المزيفة.

مثل هذه الأمور قد تبدو أقل أهمية 
من أن يتم التعليق عليها، ولكنها يمكن 

أن تفضي إلى نشر الجهل بطريقة 
مستترة ومتعمدة، عبر النصائح غير 

النابعة من مُنطَلق علمي أو خبرة 
واضحة، والرسائل الموجهة إلى شريحة 

بعينها من المجتمع.
الجهل ليس فقط عدم المعرفة، ولكنه 

حيلة، واستراتيجية متعمدة يسلكها 
أصحاب المصالح، عندما يحاول الكثير 

من الناس فهم حقيقة ما أو فكرة أو 
البحث عن أجوبة على أسئلة معينة، من 

غير مصادرها الحقيقية والموثوقة.
وفي مساحات تويتر الصوتية وجد 

”أبوالعرّيف“ فرصته ليصبح خطيبا 
وعالما وطبيبا ورجل دين ومفسر 
أحلام ومفكرا ومنجما وفيلسوف 
عصره وزمانه، ما ساهم في نشر 

الجهل عن قصد وتخطيط، والأسوأ 
أن أصحاب المساحات الذين يظهرون 
بشخصياتهم الحقيقية قد وقعوا في 

أفخاخ ”أبوالعرّيف“، ومنحوه الميكرفون 
لإشاعة الجهل عن سبق إصرار وتعمد.

يف} ينشر الجهل 
ّ

{أبوالعر

عبر ميكروفون تويتر

ميكروفون تويتر أصبح 

الحنجرة العميقة والمتاحة 

لكل من هب ودب، على امتداد 

ساعات الليل والنهار، وعلى 

بعد ضغطة زر

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

المؤثرون في المغرب يحمون التراث من السطو والأخبار الكاذبة



 واشنطن – خلصت دراسة أميركية إلى 
أن الأشخاص الأكثر تفاؤلا في الحياة، قد 

يعيشون لمدة أطول.
مجموعـــة  الجديـــد  البحـــث  ودرس 
متنوعة عرقيا من 159255 امرأة، ارتبطت 
لديهن مستويات أعلى من التفاؤل بأعمار 
أطول واحتمال أكبر للعيش بعد 90 عاما 

من العمر.
ووجـــد الباحثـــون أن الرابـــط بين 
التفـــاؤل وطـــول العمـــر كان واضحـــا 
عبر المجموعات العرقيـــة والإثنية، وأن 
عوامل نمط الحياة شـــكلت ما يقرب من 

ربع ارتباط التفاؤل بالعمر.

وقال المؤلف الرئيسي هايامي كوغا 
مـــن جامعة هارفـــارد: ”علـــى الرغم من 
أن التفـــاؤل نفســـه قد يكـــون ناتجا عن 
عوامل هيكلية اجتماعية، إلا أن النتائج 
التي توصلنا إليها تشـــير إلى أن فوائد 
التفاؤل لطـــول العمر قد تكون موجودة 

عبر المجموعات العرقية والإثنية“.
وأضـــاف: ”التفاؤل قد يكـــون هدفا 
مهما للتدخل لطول العمر عبر مجموعات 
متنوعـــة“. وحســـب جامعـــة هارفـــارد 
وفي دراســـة أجريت علـــى 309 مريضًا 

في منتصف العمر تبينّ أن الأشـــخاص 
المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض 
النفسية مثل الكآبة والقلق والتوتر من 
المتشائمين، ويكون هؤلاء الأشخاص في 
أغلـــب الأحيان أكثر نجاحًا في حياتهم، 
فيتفاعلـــون بشـــكل كبيـــر مـــع الناس 
المحيطين بهم، كما يســـتطيعون التكيف 
مع الصعوبات الحياتية التي تواجههم، 
فلو أصيب الإنســـان المتفائل بأي مرض 
مـــن الأمـــراض المزمنة فهو أكثـــر تقبلاً 
للواقع، على عكس الشـــخص المتشائم، 
لذلك فالشـــخص الناجـــح والمقبل على 
الحيـــاة يميل إلـــى التمســـك بالتفاؤل 
والأمل، فهما يمثلان عنصرين أساسيين 

في تكوينه النفسي.
وبحســـب علم النفس يعـــد التفاؤل 
والأمـــل، بمثابة منشـــط صحـــي وقوي 
للإنســـان، فهـــو يؤثر بشـــكل كبير على 
مستوى الصحة الجســـدية التي يتمتع 
بهـــا الشـــخص المتفائل، فنـــراه يتمتع 
بصحة جيـــدة، بل تكـــون حياته خالية 
من الأمراض خاصة المزمنة مثل تصلب 
الشرايين وضغط الدم وغيرها، كما لديه 
جهـــاز مناعة قـــوي قادر علـــى محاربة 

الأمراض والفيروسات.
ومـــن فوائـــد التفـــاؤل أنـــه يمنـــح 
الشـــخص المتفائل القـــدرة العالية على 
التعامل مع المشـــاكل وإيجاد طريقة ما 
للوصـــول إلى الحلـــول الســـليمة، بكل 
ثقـــة بالنفـــس وهـــدوء فـــي الأعصاب، 
كمـــا يمتاز الشـــخص المتفائـــل بالقدرة 
والكفاءة العالية في إدارة الأمور فيكون 
قوي العزيمة، فـــي مواجهة أي معضلة 
أو مشكلة، فيســـعى جاهدًا إلى الوصل 

إلى الحل، فنراه يتمتع بالصبر والقدرة 
على التحمل، فلا يفقد الأمل ولو كان في 

أصعب الظروف وأقساها.
والتفـــاؤل هـــو ميـــل الإنســـان إلى 
توقع أشـــياء جيدة ســـوف تحصل في 
المستقبل“، فهو بالتالي عبارة عن موقف 
عقلـــي يتخذه الإنســـان، وهو يؤثر على 
صحته الجســـدية والعقليـــة، فضلاً عن 
أنه وسيلة يتمكن من خلالها التكيف مع 
واقع الحياة اليومية، كما تمنحه الطاقة 
الإيجابية لمواجهة المشـــاكل والتحديات 

التي تواجهه“. 
لذلـــك أصبـــح التفاؤل فـــي الحياة 
والأمـــل بغد أفضل، من بين أهم علامات 
الإنســـان الناجح، والسبب يعود إلى أن 
الإنســـان المتفائل يحاول أن يزرع الأمل 

في نفســـه، وفي نفس كل من حوله، كما 
يعـــزز ثقته بنفســـه وبأنفـــس الآخرين، 
ولعـــل نظرة التفـــاؤل التـــي يتمتع بها 
الشـــخص ما هـــي إلا انعـــكاس للرؤيا 
الإيجابية التي يحملهـــا على الرغم من 

المصاعب الكثيرة.
وفي أغلب الأحيان يعتمد الشخص 
علـــى  بالأمـــل،  والمتمســـك  المتفائـــل 
هاتين الصفتـــين في علاقته بغيره من 
الأشخاص، فيتمتع بعلاقات اجتماعية 
كثيرة وناجحة في ذات الوقت، وغالبًا 
ما تكون تلك العلاقة ممتدة لســـنوات 
طويلة، لذا فإنّ المتفائل هو الشـــخص 
الأكثر قـــدرة على خلق العديد والكثير 
مـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة الناجحة 

بالآخرين.
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 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن الجينـــز المخطط يمثـــل نجم الموضة 
النســـائية في صيف 2022 ليمنح المرأة 

إطلالة عصرية تعكس تفرد أسلوبها.
بالموضة  المعنية  المجلـــة  وأوضحت 
والجمـــال أن الجينـــز المخطـــط يمتـــاز 
بطابـــع جريء يخطف الأنظار، لاســـيما 
الموديـــلات ذات الألـــوان الزاهيـــة مثل 
الوردي والأزرق الســـماوي؛ لذا ينبغي 
تنسيقه مع قطعة فوقية تتسم بالبساطة 
والهدوء مثل تي شـــيرت أحادي اللون، 
وذلك لتســـليط الضوء على الجينز من 
ناحية وللبعـــد عن التكلف والمبالغة من 

ناحية أخرى.
وتكتمل أناقـــة الإطلالة بصندل ذي 
نعل مســـطح أو حذاء رياضي يكتســـي 

باللون الأبيض.
ويعـــد البنطلـــون الجينـــز إحـــدى 
أهم القطـــع التي تمتلكهـــا الفتيات في 

خزانة ملابسهن، فهو 
من الملابس الأساسية 

التي يمكنهن ارتداؤها 
بأكثر من طريقة 

وإطلالة، لذلك 
فهو يسيطر 
على موضة 

الملابس 
طوال 
الوقت 

ولا 
يختفي 
طوال 

العام من 
إطلالاتهن، ولهذا 

تختلف موضة 
تصميمات البنطلون 

الجينز في كل 
عام لتصبح أكثر 

عصرية من ذي قبل، 
ويحرص القائمون 

على صناعة الموضة 
والأزياء على تقديم 

كل جديد فيها.
وطوال العام 
الماضي سيطرت 

الملابس المريحة على 
الموضة واستمر الأمر 

في بداية هذا العام 
أيضا، الأمر الذي دفع 
الكثيرات إلى اختيار 

الجينز المخطط.

الجينز المخطط 

نجم الموضة 

في صيف ٢٠٢٢

موضة

 القاهــرة – حين كان المأذون يقوم بعقد 
قــــران الفتــــاة المصريــــة أمنية طــــارق على 
خطيبهــــا، فوجــــئ الحضور بأنهــــا توقف 
إجــــراءات الــــزواج وتوجــــه حديثهــــا إلى 
الشاب قائلة له ”لم أندم يوما على اختيارك 
زوجــــا لي، لكــــن أهلي أهم ما فــــي حياتي، 
إيــــاك أن تعاملهم بطريقة ســــيئة، ومثل ما 
أحمل أهلك فوق رأســــي، افعل المثل، فأمي، 

ثم أمي، ثم أمي“.
كانــــت العروس تتحدث إلــــى خطيبها 
في وجود جمع من الأهل والأقارب وتشــــير 
إليــــه بإصبعها، ما اعتبــــره البعض إهانة 
لرجولــــة العريــــس، وفي غضون ســــاعات 
قليلة تحول مقطــــع الفيديو المصوّر للفتاة 
إلى قضية رأي عام في مصر بعدما صارت 
حديــــث الرأي العام وتعرضت على إثر ذلك 
لانتقــــادات لاذعة لكونها وضعت شــــروطا 
على زوجها، ولو كانت بنودها مرتبطة بأن 

يعامل أسرتها بالحُسنى.

وانهالــــت التعليقــــات الســــاخرة على 
ردود فعل  العــــروس، ورصــــدت ”العــــرب“ 
وتوصيفــــات  بعبــــارات  تنتقدهــــا  كثيــــرة 
قاسية بدعوى أنها بشروطها أهانت كرامة 
زوجها بعدما وضعت له مجموعة شــــروط 
تخص علاقته بأســــرتها، بينما كانت هناك 
آراء أخــــرى تتحدث عن ضعف شــــخصية 

العريس، وكيف ســــمح لنفســــه بأنه تمُلى 
عليه الشروط من زوجته.

وانتشــــرت أنباء عن تعــــرض العروس 
للطلاق ليلة زفافها، لكن أســــرتها سارعت 
بنفي هذه الشــــائعات وطالبت عبر العديد 
مــــن وســــائل الإعــــلام بالكــــف عــــن إهانة 
العروس وزوجها عبــــر منصات التواصل 
الاجتماعي، والتعامل مــــع الواقعة بهدوء 
ورصانة، لأن الفتاة لم ترتكب جريمة عندما 
أرادت رسم علاقتها مع شريكها قبل إتمام 

عقد الزواج بأن يرعى أهلها.
وعكســــت الواقعة أن نســــبة كبيرة من 
الأسر في مصر لا تمتلك ثقافة رسم العلاقة 
قبــــل إتمــــام الزيجة وتتمســــك بــــأن تكون 
الزوجــــة مجــــرد تابعة لزوجهــــا وليس من 
حقها تحــــت أي ظرف أن تمُلي عليه بعضا 
مــــن الشــــروط ولو كانــــت بســــيطة، لكنها 
ســــتكون مريحة بالنسبة إليها، على الرغم 
مــــن أن مثل هذه الشــــروط قد تكون ســــببا 
رئيســــيا في متانة العلاقة بين الشــــريكين 

مستقبلا.
وحظيــــت الفتــــاة بدعــــم العديــــد مــــن 
لكونهــــا  التلفزيونيــــة  البرامــــج  مقدمــــي 
جريئة وشــــجاعة في التحــــدث إلى زوجها 
المستقبلي مشترطة عليه أن يكون رجلا مع 
أســــرتها، وهذا يدل على أصالتها وحُســــن 
تربيتها، لكن الدعم الأكبر كان من أســــرتها 
حيــــث انتقــــدت الأصــــوات التــــي تحدثت 
عن ابنتها بشــــكل ســــلبي مع أنها وضعت 

ضوابط لعلاقة زوجية راسخة.
وســـبق أن طالب بعض نواب البرلمان 
بإجراء تعديلات على قوانين الزواج بشكل 
يســـمح لكل طرف (العريـــس أو العروس) 
بأن يضع بعض الشـــروط على الشـــريك، 
بحيـــث تكـــون العلاقة الزوجية مؤسســـة 
علـــى المصارحة والمكاشـــفة مبكـــرا ويتم 
الاســـتناد إلى هذه الضوابط مستقبلا إذا 
وقعت خلافـــات بين الطرفين لإدانة الطرف 
المتنصـــل منهـــا. ولم تجد تلـــك المطالبات 
دعما من الأزهـــر أو دار الإفتـــاء، وأعلنتا 

رفضهما لوضع شـــروط في عقـــد الزواج، 
ويمكن تحديدها بشـــكل شفهي (كما فعلت 
العروس)، أما الزواج المشـــروط فهو باطل 
وفـــق رؤى وقناعات رجـــال الدين بدعوى 
أنـــه يمكن وضع اشـــتراطات تتعارض مع 
الإســـلام كأن تشترط الزوجة على شريكها 

عدم الزواج مجددا.
وتعتقـــد ولاء محمد، وهـــي زوجة وأم 
لطلفين، أن وضع ضوابط للعلاقة الزوجية 
بـــين الطرفين قبـــل العقـــد لا يتعارض مع 
الدين، بل مع الأعـــراف والتقاليد والثقافة 
الأســـرية التي اعتادت التعامـــل مع المرأة 
بطريقـــة دونيـــة، مضيفة ”العـــروس التي 
أصبحت حديث الرأي العام لم تُخطئ، لكن 
خالفت العـــرف العائلي الذي يمتعض من 

أي مناكفة نسائية“.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن موقف أســـرة 
العروس يحمل قدرا كبيرا من الشـــجاعة، 
وهذه رسالة لكل عائلة بأن تدعم الفتاة في 
تحديد الضوابط التي تجعلها مســـتريحة 
في بيت زوجها، طالما أن ذلك من شـــأنه أن 
يؤســـس لأسرة مســـتقرة، فلا يحق للرجل 
الـــذي تـــزوج فتاة تعمـــل بوظيفـــة ما أن 

يســـاومها مستقبلا بين اســـتمرار العلاقة 
وبين ترك العمل.

ولا تـــزال ولاء نادمة على أنها لم تضع 
شـــروطا على زوجها، الـــذي أجبرها على 
ترك الوظيفة بدعوى تربية الأبناء ورعايته 
كزوج، مع أنها لم تقصر في واجباتها كأم 
وزوجة، وتمســـك بموقفه واســـتجابت له 
أســـرتها خشـــية أن تحمل لقب مطلقة، مع 
أنها لو كانت وضعت هذا الشرط لما وصل 

بها الحال لأن تتحول إلى ربة منزل.
وهناك شـــريحة من الفئـــات المنفتحة 
ثقافيـــا تؤمن بـــأن الحيلولة دون نشـــوب 
خلافـــات زوجية ولو كانت بســـيطة تكون 
بوضع النقاط فـــوق الحروف مبكرا، ليس 
مـــن خلال إضافة بنود وشـــروط للعقد بل 
عبـــر ضوابـــط يتفـــق عليهـــا الطرفان في 
وجود العائلتين والشهود والمأذون ليعرف 
كلاهمـــا حدوده وحقوقه وواجباته ويلتزم 

بها طيلة حياته الزوجية.
وترى هـــذه الأصوات أن تحديد بعض 
الضوابـــط الخاصـــة بالعلاقـــة الزوجيـــة 
لـــه أهميـــة قصـــوى عندمـــا تكـــون المرأة 
جزءا مـــن مجتمع اعتـــاد أن يكيـــل إليها 

الاتهامات ويقلل من شأنها ويسحب منها 
صلاحياتها بحيث تكون تابعة للرجل، كي 
لا تخـــرج عن العادات والأعـــراف، بالتالي 
يكـــون إنصافها ضروريـــا بوضع ضوابط 

تحفظ حقوقها.
وأكـــدت رحاب العوضـــي المتخصصة 
في علـــم النفس والاستشـــارات الأســـرية 
بالقاهرة أن الضوابط تحدد مسار العلاقة 
وتؤسس لحياة أســـرية مستقرة، لكن ذلك 
يتوقـــف على الســـلام النفســـي والتوافق 
الفكـــري والثقافي بين الطرفـــين واحترام 
كلاهمـــا للآخر، وعـــدم التلويـــح بمخالفة 
الضوابـــط طـــوال الوقت حتـــى لا تتحول 

العلاقة إلى سجن.
ويتطلـــب ذلك أن تكون المرأة مســـتقلة 
القـــرار عن عائلتها لتكـــون لها الحرية في 
وضع الضوابط التي تجعلها مســـتريحة 
فـــي العلاقة شـــريطة ألا تكـــون تعجيزية 
أو منفـــرة لرجل قد يبـــدي موافقته عليها 
قبل إتمام العقد ويتنصل منها مســـتقبلا 
لشعوره أنها السيف المسلط على رقبته أو 
أنه ليس مســـتريحا نفســـيا لهذه الشروط 

المكبلة لحريته.

يؤكد مستشــــــارو العلاقات الأســــــرية أن الضوابط التي يضعها الزوجان 
قبل بداية حياتهما الزوجية من شــــــأنها أن تحدد مســــــار العلاقة وتؤسس 
لحياة أســــــرية مستقرة، ورغم ذلك ما تزال العديد من الأسر المصرية تنظر 
إلى أن هذا الســــــلوك لو بدر عن المرأة يعتبر إهانة لكرامة الرجل. وينصح 
المستشــــــارون بعدم التلويح بمخالفة الضوابط طوال الوقت حتى لا تتحول 

العلاقة إلى سجن.

رسم مسار العلاقة قبل الزواج ثقافة مرفوضة 

داخل الأسرة المصرية
هل تحديد ضوابط للعلاقة يقود إلى زواج راسخ يصعب تصدعه مستقبلا

توثيق الشروط يسهل على الزوجين التفاهم

الأشخاص الأكثر تفاؤلا في الحياة 

يعيشون لمدة أطول

التفاؤل يساعد على التكيف مع واقع الحياة اليومية

هناك شريحة من الفئات 

المنفتحة تؤمن بأن 

الحيلولة دون نشوب 

خلافات زوجية تكون بوضع 

النقاط فوق الحروف 

الأشخاص المتفائلون أقل 

عرضة للإصابة بالأمراض 

النفسية مثل الكآبة 

والقلق والتوتر ، وأكثر 

ا في حياتهم
ً

نجاح

مجلـــة  أوردت  (ألمانيــا) –  ميونــخ   
 Carbon” أن التقشـــير بالكربون “Elle”

يمثـــل أحدث صيحـــات عالم   “Peeling

التجميـــل حاليـــا؛ حيـــث تعـــول عليه 
جينيفـــر  مثـــل  العالميـــات  النجمـــات 
وكيـــم  جولـــي  وأنجلينـــا  أنيســـتون 
كاردشيان في الحصول على بشرة نقية 
ومشدودة ومفعمة بالشباب والحيوية.

وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أن التقشير بالكربون يتم من 
خلال تطبيـــق قناع مـــن الكربون على 
الوجه بالكامل، ثم يتم تقشـــير البشرة 

بواسطة الليزر.
التجميلي  الإجـــراء  هذا  ويســـاعد 
الجلـــد  خلايـــا  مـــن  التخلـــص  علـــى 
الميتة والأوســـاخ والإفـــرازات الدهنية 
والبكتيريـــا، ومـــن ثم الحصـــول على 

بشرة نقية تخلو من البثور والرؤوس 
السوداء والبقع الصبغية وغيرها 

من الشوائب.
كما يعمل هذا الإجراء 

التجميلي على تحفيز إنتاج 
حمض الهيالورونيك الطبيعي 

بالبشرة وكذلك الكولاجين 
والإيلاستين، مما يحارب 
التجاعيد ويمنح البشرة 

مظهرا مشدودا ينطق 
بالشباب والحيوية.

وبالإضافة 
إلى ذلك، يسهم 

هذا الإجراء 
التجميلي في 
تصغير مسام 

البشـــرة الكبيرة، مما يمنح البشـــرة 
مظهرا أكثر رقة وأنوثة.

ولتحقيـــق نتائج ملموســـة طويلة 
الأمـــد ينبغي تطبيق إجراء ثلاث إلى 5 
جلسات تقشير بالكربون بفاصل زمني 

يقدر بأسبوعين.
الكربوني  التقشـــير  تقنية  وظهرت 
كواحـــدة من أحـــدث علاجـــات الليزر 
للبشـــرة فـــي الآونـــة الأخيـــرة، وقـــد 
اكتسبت هذه التقنية سمعة جيدة جدا 
جعلتها من الأفضل بين علاجات الليزر 

المختلفة.
التقشـــير  تقنية  اســـتخدام  ويتـــم 
الكربونـــي للبشـــرة لحـــل العديـــد من 
مشـــاكل الجلـــد وعلى رأســـها التباين 
فـــي لون البشـــرة (التصبغ،) والمســـام 
الواسعة، وتدهن 

البشرة. 
ويمُكن استخدام 
تقنية التقشير 
الكربوني لأنواع 
البشرة المختلفة 
بأمان كامل، 
ويتم إجراؤها 
في معظم 
عيادات التجميل 
بسهولة عند توفر 
الجهاز الخاص 

بها.

التقشير بالكربون.. 

مفتاح نقاء البشرة وشبابها

جمال

أحمد حافظ
كاتب مصري

ثم الحصـــول على  ن
ن البثور والرؤوس 

صبغية وغيرها 

الإجراء 
تحفيز إنتاج 

يك الطبيعي 
كولاجين 
يحارب 
لبشرة 

طق 
ة.

الواسعة، وتدهن 
البشرة. 

ويمُكن استخدام 
تقنية التقشير 
الكربوني لأنواع 
البشرة المختلفة 
بأمان كامل، 
ويتم إجراؤها 
في معظم 
عيادات التجميل 
بسهولة عند توفر 
الجهاز الخاص 

بها.

بسهن، فهو
س الأساسية 

هن ارتداؤها 
طريقة 

ذلك 
ر
ة 

ولهذا 
وضة 

 البنطلون 
 كل 

ح أكثر 
ن ذي قبل، 
لقائمون 

عة الموضة 
لى تقديم 

يها.
العام 
يطرت 

ريحة على
ستمر الأمر 

هذا العام 
ر الذي دفع 
لى اختيار 

خطط.
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 قلعــة جعبر (ســوريا) - خلال ســـيطرة 
تنظيم الدولة الإســـلامية على مســـاحات 
شاســـعة من ســـوريا، شـــكّلت قلعة جعبر 
الأثرية في شـــمال سوريا منطلقاً لهجمات 
الجهادييـــن.. لكنها اليوم عـــادت مقصداً 
لـــزوار باحثيـــن عـــن متنفس بعـــد توقف 

المعارك.
بمثابـــة  هـــي  التـــي  القلعـــة  داخـــل 
شـــبه جزيرة تقـــع على الضفة الشـــمالية 
لبحيرة الأسد شـــمال غرب مدينة الطبقة، 
الـــى  للصعـــود  الســـلالم  زوار  يتســـلّق 
الأبراج المرتفعة والتمتـــع بعبق التاريخ 
والطبيعـــة. يلتقط أطفال صـــورا تذكارية 
في أنحائهـــا وقرب حصونها. بينما تكتظ 
ضفاف البحيرة الرملية التي تشـــكلت في 

السبعينات إثر بناء سد الطبقة، بالرواد.
ويقول أغلب الزوار وخاصة من سكان 
الرقة إنهم كانوا يرتادون القلعة كل جمعة 

خاصة في فصـــل الصيف لكنهـــم حرموا 
من ذلك طيلة اربع ســـنوات بسبب سيطرة 
الدواعـــش عليهـــا وتحويلهـــا إلـــى ثكنة 

عسكرية.
ويقول عبدالله الجابر (41 سنة)، وهو 
من ســـكان مدينـــة الرقة التـــي كانت تعد 
المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية 
في ســـوريا قبل دحره، ”لي ذكريات كثيرة 
هنا (..) مضت عشـــر سنوات تقريبا لم أزر 

خلالها القلعة جراء ظروف الحرب“.
ويبـــدي ســـعادته لتمكّنه أخيـــراً من 
اصطحـــاب أطفالـــه الـــى القلعـــة بعدمـــا 
كانـــوا يتصفحون صوراً من طفولته أثناء 
مشاركته في رحلات مدرسية الى الموقع.

أن  حلمهـــم  ”كان  الجابـــر  ويوضـــح 
يـــزوروا قلعة جعبر والأماكـــن التي زارها 
والدهـــم، واليوم أحضرتهـــم ليروها على 

أرض الواقع“.

البيضوي  بشـــكلها  القلعـــة  وتتميـــز 
وتقوم علـــى قاعدة صخريـــة مرتفعة عند 
مضيق صخري يمر منـــه نهر الفرات مما 
يساعد على مهمة الإشراف على هذا الممر 
المائـــي الحيـــوي جـــداً وكذلك الإشـــراف 
على الضفة الشـــامية المقابلة لذلك تجذب 

القلعة زواراً من مناطق سورية مختلفة.
ويتم الدخول إلى القلعة بواسطة نفق 
محفور في قلـــب الصخر ويتكون عمرانها 
من مجموعات سكنية ومستلزماتها، ومن 
مرافق عامة وجامع تعلوه مئذنة مستديرة 
مزدانة بزخارف كتابيـــة، وهي واحدة من 
ثلاث مآذن اشتهرت في المنطقة والاثنتان 
الأخريـــان هما مئذنة أبـــي هريرة ومئذنة 
مســـكنة، ويحيط بالقلعة سوران مدعمان 

بالأبراج ذات الأشكال المختلفة.
وتعدّ القلعة من أهم القلاع التاريخية 
ذات الطابع الإســـلامي في سوريا، ويعود 
بناؤهـــا، وفـــق خبراء آثار، الـــى العصور 

السلجوقية والمملوكية.
وتُنســـب القلعة إلى جعبر بن ســـابق 
القُشـــيري الذي عاش فـــي القرن الخامس 
الهجري وسيطر عليها السلطان ملك شاه 
بن ألب أرسلان السلجوقي سنة 1086 بعد 
حصـــار دام يوماً وليلة وتمكـــن نورالدين 
محمود بن زنكي من فتح القلعة سنة 1168.

وفي القلعة مســـجد و35 برجاً بعضها 
مربع وآخر نصف مســـدس ونصف مثمن 

وهناك نصف الدائري.
ونتيجة  التغييرات المناخية والأمطار 
الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الأعوام 
الماضية وتوقف عمليات الترميم، تهدمت 
أجزاء من القلعة وتعرض البرج المعروف 

باســـم البرج الغريب للتصـــدع، بالإضافة 
إلى برج آخر من أبراج المراقبة، إن لم يتم 
التدخل بشكل سريع وترميم هذه الأبراج، 
حســـب المســـؤولين في لجنة الســـياحة 

والآثار بالطبقة.
وســـمّي برج الغريب بهذا الاسم نظرًا 
لطبيعة بنائه الغريبة، حيث بنيت قاعدته 

من الطين والجزء العلوي من الحجر.
وكانـــت القلعـــة تضـــمّ أيضـــا متحفاً 
يعرض عشـــرات القطـــع الفخارية تعرّض 

للنهب عام 2013.
ويقول محمّد (45 عاماً) الذي استخدم 
اسماً مستعاراً خشـــية من خلايا التنظيم 
التي مـــا تزال تثير الخوف فـــي المنطقة، 
”اســـتخدم التنظيـــم القلعـــة وأنشـــأ على 
أطرافها خنادق لتدريب أشـــبال الخلافة“، 

في إشارة الى أطفال وفتيان ضمّهم 
التنظيم إلى صفوفه. ويتذكّر كيف 

كانت ”زيـــارة القلعـــة ممنوعة 
على السكان باعتبارها منطقة 

عسكرية“.
ويعبّر محمـــد، بينما يجلس 
أمام طاولة في مطعم مشرف على 

البحيرة 

التي تجوبها زوارق صغيرة تقل الســـواح 
المحلييـــن، عـــن فرحـــه لأن ”المـــكان بدأ 
يســـتعيد عافيته ويقصده النـــاس للتنزه 

باستمرار خلال فصل الصيف“.

وعلى ضفـــاف بحيرة الأســـد، ينفث 
شبان دخان نراجيلهم، وتفترش عائلات 
الأرض مـــع أطعمة وفواكه، ويلهو أطفال 
قربها، بينما تصدح أصوات الموســـيقى 

في الأرجاء.
الســـاحلية،  اللاذقية  محافظـــة  ومن 
قصد رضوان قهواتـــي (40 عاماً) القلعة 
برفقة زوجته وأطفاله في رحلة استغرقت 
ســـاعات في الســـيارة، تجاوبا مع رغبة 
ابنته التي درست عن القلعة في المدرسة.

ويقـــول قهواتـــي ”أتينا الـــى القلعة 
للسياحة والترفيه والسباحة.. الحمد لله 

نحن سعداء بالزيارة“.
وأشـــار ت مديرية السياحة وحماية 
الآثـــار بالطبقة في وقت ســـابق إلى أنه 
”ســـيكون هنـــاك مشـــروع ضخـــم يضم 

جميع المواقع الأثرية في محافظة الرقة 
وســـتكون هناك فرق دوليـــة مختصة في 
حمايـــة الآثـــار وترميمها، ســـتعمل على 
ترميـــم المواقع الأثرية 
في عموم 
المنطقة“.

السوريون يعودون إلى زيارة قلعة جعبر الأثرية

أسرار عمارة القلاع

 … طرابلـــس“  ”أيقونـــة   - طرابلــس   
هكـــذا يُعتبر ميدان الشـــهداء في نظر أهل 
العاصمة الليبية. ومع أنه يقع قبالة البحر، 
فإنهم يعتبرونـــه مركز المدينة، ووجهة كل 
التجمهرات السعيدة والحزينة، الاحتفالية 
والدموية، فكما يأتيه العرســـان للاحتفاء 
واقتناء الورود ليلة الزفاف، ترتاده أمهات 
القتلـــى والمفقودين والمغُيَّبين والســـجناء 

حاملات صور أبنائهن.
يحكي الميدان ومحيطه تاريخ المدينة، 
منذ تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي، 
ي أولا ”ميـــدان  إلـــى يومنـــا هـــذا. وسُـــمِّ
عند تأسيسه في فترة الاستعمار  إيطاليا“ 
الإيطالـــي (1911-1943)، فـــوق ذات البقعة 
التي أعدم فيها يوم الســـادس من ديسمبر 
1911 أربعة عشـــر مقاتلاً ليبياً وقفوا ضد 
احتلال البلاد، ومن هنا جاء اشتقاق الاسم 
الحالي. أما في عهد المملكة الليبية (1951-

1969)، فقد حمل اســـم ”ميدان الاستقلال“ 
تيمنا باستقلال البلاد.

يقـــول فتحـــي معيـــوف، أحد عشـــاق 
الميدان من الطرابلســـيين ”فـــي تلك الأيام، 
تتوســـطه  حجمـــا،  أصغـــر  الميـــدان  كان 
منحوتـــة إيطالية جميلة على هيئة نافورة 
محمولـــة على أحصنـــة مجنحـــة، وتدور 
حوله أغلب حركة الســـير بوســـط البلاد، 
مـــن حافلات، وســـيارات قديمـــة، وعربات 
المجرورة  والعربات  ”الكرّوســـة“،  الخيول 

بالحمير ”الكاراتون“.
كعادة كثير من ســـكان طرابلس، يطلق 
معيوف على الميدان اسم ”وسط البلاد“ مع 
أنه يتوســـطها من ناحيتي الشرق والغرب 
فقط، أما باقي المدينة فيقع جنوبه. ويعتقد 
أن هذا الاســـم درج عند الطرابلسيين قبل 
توســـعة الميـــدان، حـــين كان تفصلـــه عن 

الكورنيش عدة مباني إيطالية الطراز.

فـــي ســـنوات نظامـــه الأولـــى (1969-
ـــر العقيد، معمر القذافي الاســـم  1977) غيَّ
إلى ”ميدان الشـــهداء“. وعندما استَحدَثَ 
نظام الجماهيرية (1977-2011) تغير الاسم 
تيمنا  مجدداً وصار ”الســـاحة الخضراء“ 
بلون علم الدولة وكتاب العقيد الذي اعتُبر 

بمثابة دستورها.
فـــي تلك الحقبـــة، طرأت علـــى الميدان 
ومحيطه تغييرات كثيرة، بدأت بتوســـعته 
عندمـــا تم هـــدم وضم المبانـــي التي كانت 

تحجب عنه الكورنيش.
الكورنيش أيضاً تمت توسعته وردمت 
أجزاء كبيرة من البحر الذي كانت أمواجه 
تلاطـــم أســـوار المدينـــة القديمـــة، وتمت 
الاستعاضة عنه ببحيرة اصطناعية مطلة 
على الميدان مـــن ناحية القلعة، وتمتد إلى 

مبنى البنك المركزي الأثري.

في تســـعينيات القـــرن الماضي، تحلّى 
الميـــدان بمظهره الحالـــي، تُقابله الحديقة 
الكبيـــرة والكورنيش من ناحية الشـــمال 
الشـــرقي عبر نصـــب تذكاري منـــذ العهد 
الإيطالـــي، مكـــون مـــن مســـلتين، فوقهما 
تمثـــالان نحاســـيان، الأول لفـــارس علـــى 

حصانه، والثاني لسفينة أشرعة.
ويحـــد الميـــدان مـــن الشـــمال الغربي 
متحف الســـرايا الحمـــراء وحصن المدينة 

المنيع بأبوابه المقوسة المؤدية إلى الأسواق 
والأزقة القديمة، وصاريته الشهيرة.

ويلتقي الميدان جنوبا مع شـــارع عمر 
المختار، ومن الناحية الشـــرقية حيث باعة 
الورود تتفرع أقدم شـــوارع وسط المدينة، 
شـــارع أبو مشماشـــة، وشـــارع ميـــزران، 
وشـــارع 24 ديسمبر، وشـــارع الاستقلال، 
وشـــارع البلديـــة. ويطـــل علـــى الميـــدان 
مســـرح ميرامـــاري وبعض دور الســـينما 
التـــي أغلقـــت أواخـــر عهـــد الجماهيرية، 
هذا بالإضافة إلـــى أكبر المصارف الليبية، 
ووزارتـــي الداخلية والعدل، ومجموعة من 
المطاعم والمقاهي، أشـــهرها مقهى فيرنانو 
التابع للسلسلة الإيطالية الشهيرة، والذي 

افتتح سنة 1882.
ومن أشهر المعالم التي افتقدها الميدان 
تمثـــال الإمبراطـــور الرومانـــي الحـــادي 
والعشـــرين والمولود في ليبيا ”سبتموس 
ســـيفروس“ الـــذي كان يقف أمـــام القلعة، 
قبل أن تتم إعادته إلى مســـقط رأســـه في 
مدينة لبدة الأثرية ”لبتس ماجنا ســـابقاً، 

والخُمس حالياً“.
منــــذ زمن طويــــل، دأب الطرابلســــيون 
على تنظيم الحفلات الرســــمية في الميدان 
(باستثناء فترة التســــعينيات التي تحول 
فيها إلى محطة ركن ســــيارات). وفي حقبة 
الثمانينيات اشتهر الميدان بالاستعراضات 
العســــكرية والكرنفالات التي كان ينظمها 
القذافي في عيد اســــتلامه السلطة، أو عيد 

ثورة الفاتح من سبتمبر كما يسميه.
يقول أحد الســـكان، محمد خالد ”كنت 
فـــي منتصف المرحلة الثانوية عندما كلفنا 
غصباً بالاســـتعراض في الميدان، احتفالاً 
بالعيد العشـــرين للثورة. قضينا شـــهرين 
مـــن التدريـــب العســـكري الإضافي صيف 
1989، عـــدا عـــن التدريب النظامـــي أثناء 
الدراســـة. ويـــوم الاســـتعراض، وفي حر 
ســـبتمبر، ســـلمونا بنادق آلية، وانتظمنا 
في كراديس عسكرية أمام قاعدة معيتيقة، 
وانتظرنا هناك منذ الصباح حتى التاسعة 
مســـاء، وكل قوتنا رغيـــف خبز صغير مع 
التونـــة، وعلبة عصير ســـاخن، دون ماء. 
وبعدها انطلقنا في مسير عسكري لعشرة 

كيلومترات نحـــو الميدان، ثم عدنا ســـيراً 
لبيوتنا“.

يضيـــف، ”كنا مجموعـــة صغار جياع 
عـــاء الاعتداد بالنفس والأنفة  يُطَاَلبون بادِّ
وتوحيد الخطى أثناء المســـير أمام منصة 
الميـــدان حيـــث القذافي وبعض الرؤســـاء 

العرب والأفارقة وأمامهم كل المشتهيات“.
يعتقـــد أحد ســـكان طرابلـــس، فتحي 
نصر، أن مثل هـــذه الذكريات وغيرها مما 
قاســـى الليبيـــون أدت إلـــى انـــدلاع ثورة 
17 فبرايـــر عـــام2011، والتـــي كان الميدان 

شاهدها الأول.
ويســـرد نصر قصة نجاته من أشـــهر 
مذبحـــة وقعت في الميـــدان إبـــان الثورة، 
حين يقـــول، ”فـــي يـــوم 20 فبرايـــر خرج 
آلاف الشـــباب من مختلف أحياء طرابلس 
في مظاهـــرات منددة بتعامـــل النظام مع 
مظاهـــرات كانت قد انطلقـــت في بنغازي. 
أغلق الشـــباب الطرق بالإطارات المحروقة، 

وبعد ورود أخبـــار عن هروب القذافي إلى 
فنزويلا، قـــرر الجميع التوجه إلى الميدان. 
وبعـــد أن وصلنا في مجاميع، قام البعض 
بحرق وزارتي الداخلية والعدل، وانطلقت 
الهتافات المضادة للنظام، لِنُفاجأ بسيارات 
عســـكرية وجنود يطلقون النار علينا. لقد 
شاهدت الدماء تتطاير وأنا أحاول الفرار“.

انتهـــى نظـــام القذافـــي نهايـــة 2011، 
وانفتـــح الميـــدان على مظهـــر جديد، وهو 
إقامـــة الوقفات الاحتجاجيـــة والمظاهرات 
التي قد تتطور إلى صراعات وتضارب بين 

أصحاب الآراء المختلفة.
وفـــي المقابل، لـــم تتوقف المناســـبات 
الدينية  كالاحتفـــالات  بالميدان،  الســـعيدة 
والوطنية ومتابعة المباريات على شاشـــته 
الكبيـــرة. وفي العادة تنتظم الحشـــود في 
أية مناســـبة بميدان الجزائـــر لأنه أصغر 
حجمـــا، ثم تنتقل ســـيراً إلـــى الميدان بعد 

تزايد الأعداد.

انعكســـت أجواء الحرية على الميدان، 
وكثر على أطرافه الباعة الجوّالون، وزادت 
فيه النشـــاطات، كالاستعراض بالدراجات 
الهوائيـــة والناريـــة، والتزلـــج، وركـــوب 
والتقاط  المجـــرورة،  والعربات  الأحصنـــة 
الصور التذكارية رفقة الحيوانات النادرة 
وأمـــام النافـــورة. ولكـــن المتعـــة الجديدة 
تمثلت فـــي ضيوفٍ جدد. عشـــرات الآلاف 
من طيور الحمام أصبحـــت تحط بالميدان 
ولا تغادره إلا مســـاءً، بعد أن استأنســـت 

مرتاديه، وتعودوا هم على إطعامها.
ســـنين وحِقـــب مـــرت علـــى ميـــدان 
الشـــهداء ومحيطه، ونقشـــت كل مرحلة 
جزءاً من أركانه. لا زال الليبيون يقصدون 
الميـــدان أولا عند دخول المدينـــة، لازالوا 
يتفاءلـــون بـــه ويحبـــون كل تفاصيلـــه، 
قلعتـــه العثمانية والنافـــورة الرومانية، 
والجمهورية  الملكيـــة  الحقبـــة  ذكريـــات 

والجماهيرية، وحمام فبراير.

عربة الترفيه ميدان السياسة والنضال أعياد وأعراس

حمام الحرية

ميدان الشهداء كتاب تاريخ ليبيا المفتوح في طرابلس
ساحة تحتضن أفراح الليبيين وأحزانهم منذ الاستعمار الإيطالي

في كل عواصم العالم توجد ســــــاحات فســــــيحة ارتبطت بأحداث تاريخية 
لشــــــعوبها وفي طرابلس يحتل ميدان الشهداء والذي حمل أسماء مختلفة 
منذ الاستعمار الإيطالي مكانة لدى كل الليبيين إذ يروي مختلف التحولات 
السياســــــية التي شــــــهدتها البلاد بالإضافة إلى أنه يعتبر فضاء لأفراحهم 

وأحزانهم وتجمهراتهم ونصرهم.

في ديسمبر 1911 أعدم

بالميدان أربعة عشر ليبيا

وقفوا ضد الاحتلال،

ومن هنا جاء اشتقاق

الاسم الحالي

قلعة جعبر تحتوي على 

 تعاني من التصدع 
ً
35 برجا

بعضها مربع والبعض الآخر 

نصف مسدس ونصف مثمن 

وهناك نصف الدائري 

يم ي ي ر
التي مـــا تزال تثير الخوف فـــي المنطقة،
”اســـتخدم التنظيـــم القلعـــة وأنشـــأ على
أطرافها خنادق لتدريب أشـــبال الخلافة“،

في إشارة الى أطفال وفتيان ضمّهم
التنظيم إلى صفوفه. ويتذكّر كيف 

ي

”زيـــارة القلعـــة ممنوعة  كانت
على السكان باعتبارها منطقة 

عسكرية“.
ويعبّر محمـــد، بينما يجلس 
أمام طاولة في مطعم مشرف على

البحيرة

ر زي ب
وأشـــار ت مديرية السياحة وحماية
الآثـــار بالطبقة في وقت ســـابق إلى أنه
”ســـيكون هنـــاك مشـــروع ضخـــم يضم

جميع المواقع الأثرية في محافظة الرقة
وســـتكون هناك فرق دوليـــة مختصة في
حمايـــة الآثـــار وترميمها، ســـتعمل على
ترميـــم المواقع الأثرية
في عموم
المنطقة“.

بعضها مربع والبعض الآخر

نصف مسدس ونصف مثمن 

وهناك نصف الدائري 



رياضة
الجمعة 2022/06/10 

19السنة 45 العدد 12442

 فيينــا – يترقب أحباء كرة القدم العالمية 
مبــــاراة قوية تجمــــع بين منتخب فرنســــا 
والنمســــا، مســــاء اليــــوم الجمعــــة، ضمن 
المرحلة الثالثة مــــن المجموعة الأولى بدور 
المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. 
ويتواجد منتخب النمسا في المركز الثاني 
علــــى جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما 
تحتل فرنســــا المركز الثالــــث برصيد نقطة 

وحيدة. 
وكان المنتخــــب الفرنســــي قد اســــتهل 
مشواره في المســــابقة بسقوط مخيب أمام 
منتخــــب الدنمارك 2 – 1 علــــى ملعبه وبين 
جماهيره، في الجولة الأولى، ثم ســــقط في 
فــــخ التعادل أمام كرواتيا 1 – 1 في الجولة 

الثانية.

وقد يكون الحفاظ علــــى اللقب العالمي 
هو الأهم بالنسبة إلى الفرنسيين ومدربهم 
ديديــــه ديشــــامب وخاصــــة أن المونديــــال 
يقتــــرب إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الديوك 
ســــيتنازلون عن لقبهم كحاملي كأس دوري 
الأمم بسهولة، لكن يعتبر الكثيرون، ومنهم 
ديشــــامب الذي يحــــاول التعويل على عدد 
مــــن المواهب التي تزخر بها فرنســــا حيث 
الخيارات واسعة وهو ما يتمناه أي مدرب، 
أن المطلوب هو الدفاع عن لقبهم بشراســــة 
أكبر ولاســــيما أن الفريق الأزرق لم يحصد 

سوى نقطة خلال الجولتين الأوليين.
ومدربــــه  فرنســــا،  منتخــــب  ويواجــــه 
ديشامب، عقبات عديدة في انطلاقة مشوار 
الدفاع عن لقــــب دوري أمم أوروبا. وتحوم 

الشــــكوك حــــول جاهزيــــة كيليــــان مبابي، 
مهاجم باريس سان جرمان لهذه المواجهة. 
وتعــــرض مبابي لإصابة فــــي الركبة خلال 
مباراة الجولة الأولى ضد الدنمارك، وغادر 

بين الشوطين. 
وغــــاب كيليــــان عــــن مبــــاراة الجولة 
الثانيــــة ضــــد كرواتيــــا، رغــــم تواجده في 
قائمــــة المباراة، حيث تابــــع اللقاء من على 

مقاعد البدلاء. 
ولفتت شــــبكة راديو مونــــت كارلو أنه 
رغــــم أن الفحوصات الطبيــــة التي أجراها 
المهاجم الشاب (23 عاما) تبدو مطمئنة، إلا 

أن مشاركته أمام النمسا محل شك كبير.
ســــيكون ملعــــب آرنســــت هابيــــل في 
العاصمة النمســــاوية فيينا محطة فاصلة 
للبطل عندما يواجــــه صاحب الأرض الذي 
ســــجل فوزا وهزيمة حتــــى الآن ويأمل في 
تكرار ما فعله أســــلافهم قبل 14 عاما عندما 
هزموا الديــــوك ضمن تصفيــــات مونديال 
2010 للحفــــاظ على فرصتهم ببطاقة نصف 
النهائــــي مــــع إدراك ديفيــــد ألابــــا ورفاقه 
صعوبــــة الأمــــر خاصــــة بوجــــود الفريق 
الدانماركي الــــذي حقق فوزين تصدر بهما 

المجموعة.
وتقابل منتخبا النمســــا وفرنســــا في 
23 مبــــاراة والغلبة للأخيــــر بواقع 12 فوزا 
مقابــــل 9 لــــلأول وتعــــادلا مرتــــين، وغاب 
التعــــادل عــــن ثمانــــي مواجهات رســــمية 
بــــين الفريقــــين ففــــاز الفرنســــيون 6 مرات 
أشــــهرها بهدف في الدور الثاني لمونديال 

1982 مقابل فوزين للنمســــاويين أشهرهما 
الفــــوز 3 – 1 في الدور الأول لمونديال 1934، 
أما آخــــر المواجهات فكانت فــــي تصفيات 
مونديال 2010 ويومها تبادلا الفوز بنتيجة 
واحــــدة 3 – 1. فــــي الطــــرف المقابل يبحث 
المنتخب النمســــاوي عن تحقيق الفوز في 
هذه المباراة من أجل الاستمرار في الطريق 
الصحيح نحو المنافســــة بقوة على التأهل 
إلــــى الدور القــــادم، ولكن عليــــه التحضير 

الجيد للمباراة لنيل مراده.
مــــازال الخروج المخيــــب للدانمارك من 
دور الـ16 لمونديــــال 2018 ماثلا في الذاكرة 
وعندما يحين موعــــد مباراته في العاصمة 
كوبنهاغن أمام منتخب كرواتيا ستشــــتعل 
الذاكرة أكثر وهي الفرصة المناسبة للاعبي 
المــــدرب كاســــبر هيولمانــــد للثأر مــــن تلك 
الخسارة وهو الذي يبدأ المباراة برصيد 30 
مباراة منذ تســــلمه المهمة قبل عامين سجل 

فيها 21 فوزا وتعادلين وخسر 7 مباريات.
فالفريــــق الأحمر يمــــرّ بوضعية رائعة 
جســــدتها النتائــــج المميزة فــــي تصفيات 
المونديــــال ثــــم بالانتصارين على فرنســــا 
والنمســــا قبــــل أيــــام قليلــــة، علــــى حــــين 
اكتفــــى وصيــــف بطــــل المونديــــال بنقطة 
واحــــدة مــــن مباراتين ما يعنــــي أن المدرب 
داليتش ونجومــــه المخضرمين (مودريتش 
وبيريزيتــــش وبروزفينش وكوفاســــيتش) 
للحــــاق  الأخيــــرة  الفرصــــة  يخوضــــون 
بمضيفهم. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب 
الكرواتــــي لم يعــــرف الفوز في المســــابقة 

الجديــــدة ســــوى مرتــــين مقابــــل 8 هزائم 
وتعادلــــين منذ النســــخة الأولى، والملاحظ 
أنه خسر جميع مبارياته خارج بلاده على 
المنتخب الدانماركي ولم يخسر سوى مرة 
واحــــدة على أرضه خلال خمــــس مباريات 
ســــابقة والمثير أنه سجل فوزه في النسخة 

الحالية خارج ملعبه.
وتتســـاوى كفتا الفريقين بالمواجهات 
المباشـــرة فقد فاز كل منهما مرتين وتعادلا 
مرتـــين في ســـتة لقـــاءات جمعتهمـــا منذ 
نهائيات يـــورو 1996 ويومها فاز المنتخب 
الكرواتـــي 3 – 0، أما اللقاء الأهم فكان في 
الدور الثاني لمونديال 2018 ويومها تعادلا 
1 – 1 وفـــاز الكرواتي بـــركلات الترجيح 3 
– 2، وتعـــادلا في تصفيـــات مونديال 1998 

بنتيجـــة 1 – 1 ثـــم فاز الدانماركـــي 3 – 1 
وتبادلا الفوز وديا كل في ملعب الآخر ففاز 
الديناميت 1 – 0 عام 1999 والكرواتي 2 – 1 

عام 2004.
وفي سياق متصل حقق لوكا مودريتش 
نجم ريال مدريد الإسباني، رقما قياسيا مع 
منتخب كرواتيا، بعد مشــــاركته في مباراة 
فرنســــا. فقد وصل مودريتــــش إلي المباراة 
الـ150 مع منتخب كرواتيا بكافة المسابقات، 
منذ انضمامه فــــي أول مارس 2006. ولعب 
لــــوكا 150 مبــــاراة مــــع منتخــــب كرواتيا، 
وأحــــرز 21 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاســــمة، 
وتتلخــــص أبــــرز إنجازاته مع بــــلاده في 
الحصول على مركز الوصيف في مونديال 

2018 بعد خسارة اللقب أمام فرنسا.

 باكو – في وقت يهيمن فريقا ريد بول 
وفيراري منذ مطلع البطولة بتقاســـمهما 
الانتصارات (2 للحظيرة الإيطالية مقابل 
5 لريد بول)، يصارع مرسيدس لاستخراج 

الأفضل من سيارته ”المريضة“. 
وبدت التحديثات التـــي أدخلها فريق 
الأسهم الفضية على سيارته في برشلونة 
الشـــهر الماضي مشـــجّعة، في حين سعى 
فريـــق النمســـاوي توتـــو وولـــف تحـــت 
الضغط إلى تسوية مشـــكلة ”الارتدادات“ 

التي أفسدت الأداء. 
ســـرعة  تنعكـــس  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مرسيدس غير المشـــكوك فيها إيجابا على 
البريطاني لويـــس هاميلتون، بطل العالم 
ســـبع مـــرات والفائز في باكو عـــام 2018، 
وزميلـــه ومواطنه الشـــاب المتألق جورج 
راســـل وأن تجعل منهما قوة لا يســـتهان 

بها خلال التجارب التأهيلية.
لكـــن مـــن الصعـــب جـــدا أن يدخـــل 
مرسيدس في لعبة التكهنات بشأن إضافة 
فوز جديد إلى الانتصارات الثلاثة (روزبرغ 
2016 وهاميلتون 2018 والفنلندي فالتيري 
بوتاس 2019) في السباقات الخمسة التي 
أقيمت في باكو يوم الأحد حتى الآن. وقبل 
فوز بيريز العام الماضي، فشـــلت الحظيرة 
الألمانيـــة في اعتلاء أعلى عتبة على منصة 
التتويج للمرة الأولى في عام 2017، عندما 
عـــاد الفـــوز لصالـــح الأســـترالي دانيال 
ريكياردو بألوان فريق ريد بول أيضا بعد 

انطلاقه من المركز العاشر.

أفضل مستوى

أفضـــل  لإيجـــاد  ريكيـــاردو  يعانـــي 
مســـتوى له مع ماكلارين هذا الموســـم، إذ 
لم يتمكن من حصد ســـوى 11 نقطة مقابل 
48 لزميلـــه البريطانـــي لانـــدو نوريـــس. 
وتقاربت فـــي موناكو كلمات الأســـترالي 
مـــع مديره الأميركـــي زاك بـــراون في أنه 
فشـــل في تحقيق المتوقع منه عقب انتقاله 

إلى ماكلارين، وقال ”لن يكون أيّ شـــخص 
أكثر منّـــي قســـاوة على نفســـي“. وتابع 
”أعلم أنني لا أريد أن أتســـابق في المركزين 
العاشـــر والثاني عشـــر“. وختـــم ”ما زلت 
أعتقد أنني أســـتطيع أن أكون في المقدمة 
وأن أنتمـــي إليها، لذا فقـــد كان الأمر أكثر 
قليلاً، بالتأكيد، أشـــبه بإجراء اختبار في 
بعض الأحيان، من حيث محاولتنا التقدم 

والتأقلم مع هذه السيارة“.

دائرة المنافسة

دخـــل ســـائق ريـــد بـــول المكســـيكي 
بيريز دائرة المنافسة  سيرجيو ”تشـــيكو“ 
على لقـــب بطولة العالـــم للفورمولا واحد 
في حين يســـتعد لخوض منافسات جائزة 
الثامنـــة،  الجولـــة  الكبـــرى،  أذربيجـــان 
مســـتعيدا ذكريات فوزه العام الماضي في 
باكـــو وفي خضم ”حرب شـــوارع“ جديدة 
بـــين زميله الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن 
وســـائق فيراري شارل لوكلير من موناكو. 
متسلحا بفوزه في شوارع الإمارة موناكو 
في 29 مايو، يصل ”تشـــيكو“ إلى ســـاحل 
بحـــر قزوين وبالكاد جفّ الحبر على ورقة 
تمديـــد عقده مع الحظيرة النمســـوية لمدة 

عامين. 
وجاء انتصار بيريـــز في موناكو بعد 
احتلاله للمركز الثاني في ثلاثة ســـباقات، 
ما انعكس إيجابا على رصيد أفضل سائق 
مكســـيكي في البطولة العالمية، ليرفع عدد 
نقاطـــه إلى 110 في المركـــز الثالث متأخرا 
بفـــارق 15 عن المتصدر فيرســـتابن، حامل 
اللقـــب، وبفـــارق 6 نقـــاط عـــن الوصيف 

لوكلير.
وأكـــد مديـــر ريـــد بـــول البريطانـــي 
كريســـتيان هورنر دخـــول بيريز على خط 
المنافسة على لقب الســـائقين بعدما حقق 
الأخير فوزه الثالث في مسيرته، قائلاً ”هو 
في خضـــم الصراع في البطولة تماماً مثل 

ماكس“. 

 تونــس - حســـم الترجـــي الرياضـــي 
التونســـي الاتفاق رسميا مع ابن النادي، 
المـــدرب نبيـــل معلـــول، للإشـــراف على 

الفريق حتى يونيو 2024. 
وجـــاء تعيـــين معلول خلفـــا للمدرب 
راضي الجعايدي، الذي تم الانفصال عنه 
بالتراضي، بعد خروج الفريق من ســـباق 

الكأس. 
وتجدر الإشـــارة إلى أنه سبق لنبيل 
معلـــول أن درب الترجـــي الرياضـــي في 
مناسبتين الأولى من 2010 إلى 2012 وقاد 
فيها الفريق للتتويـــج بثلاثية تاريخية، 
الـــكأس والـــدوري ولقـــب دوري أبطـــال 
أفريقيا فـــي2011، قبل أن يغـــادر الفريق 
في يناير 2012 ويترك مكانه للسويســـري 
ميشـــال ديكاســـتال لكن ســـرعان ما عاد 
معلول إلى الترجي بعد إقالة ديكاســـتال 
وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري التونسي 

لسنة 2012.
وكانـــت إدارة النادي قد وضعت على 
طاولة التفاوض أســـماء مدربين سبق أن 
أشرفوا على فريق باب سويقة على غرار 
معـــين الشـــعباني الذي عـــاد إلى تونس 
قادما من مصر وخالد بن يحيى وإسكندر 

القصري. 
كما ســـبق وأن فتحت إدارة الرئيس 
حمـــدي المدب قنـــوات الاتصـــال مع عدة 
مدربين، أبرزهم الأســـعد الدريدي المدرب 

الســـابق للأفريقـــي والنجم الســـاحلي.
وأنهى نادي الترجي الرياضي التونسي 
حقبة مدربه راضي الجعايدي بعد خروج 
الفريـــق مـــن مســـابقة كأس تونس على 
يـــد نادي هلال مســـاكن الذي ينشـــط في 

الدرجة الثانية، وذلك في أكبر مفاجآت 
دور الـ16  للمسابقة. 

حقبة من الماضي

كما لم يتمكن الجعايدي 
الذي بدأ تدريب فريق باب 

سويقة في أغسطس 
الفائت، من عبور 

الدور ربع النهائي 
لمسابقة دوري 
أبطال أفريقيا، 
إذ خسر أمام 
وفاق سطيف 
الجزائري في 

أبريل. كما 
خسر مباراته 

الأخيرة 
في الدوري 

أمام الاتحاد 
المنستيري 
3-2 الذي 

يطارده 
في صدارة 

الترتيب.

عامـــا)،   46) الجعايـــدي  وخـــاض 
المدافـــع الســـابق للترجـــي وللمنتخـــب 
التونســـي، تجربـــة تدريبية مـــع الفئات 
ثم  الإنجليزي،  لســـاوثهامتبون  العمرية 
أشـــرف على هارتفـــورد الأميركي (2019) 
وعمل مســـاعدا لمدرب ســـيركل بروج 

البلجيكي في 2021. 
وعُرف خلال مسيرته مدافعا 
قويا مع الترجي الذي أحرز معه 
لقب الدوري ثماني مرات ودوري 
أبطال أفريقيا مرة (1993-2004)، 
وفي إنجلترا مع 
بولتون (-2004
2006)، برمنغهام 
 (2006-2009)
وساوثهامبتون 
 ،(2009-2012)
كما أحرز مع 
منتخب تونس 
لقب كأس أمم 
أفريقيا 2004.

مدرب بديل

يبقى الأمل 
الوحيد للترجي 
في لقب الدوري 
لكنه يواجه خطر 
الخروج خالي 
الوفاض من المسابقة 

إذا لم يحسن التعامل مع المباريات الثلاث 
المتبقية ومن بينهـــا مباراة الديربي ضد 
النـــادي الأفريقي ثـــم المواجهتـــين أمام 

النجم الساحلي واتحاد بن قردان. 
ويتصدر الترجـــي مجموعة التتويج 
برصيـــد 17 نقطـــة بفـــارق نقطتـــين عن  
الاتحـــاد المنســـتيري وأربـــع نقـــاط عن 

الأفريقي. 
وشـــرعت إدارة النـــادي فـــي البحث 
عن بديل، وذلك قبل أن يســـتأنف الدوري 
نشـــاطه وقبل مباراة الديربـــي المبرمجة 
لحســـاب الجولة الثامنة من منافســـات 

مجموعة التتويج.
باتت هيئة أكبر النوادي التونســـية 
على قناعة تامـــة بأن الفريق يملك أفضل 
اللاعبـــين، لكـــن المســـتوى الـــذي يقدمه 
لا يتماشـــى مـــع قيمة الرصيد البشـــري 

المتوفر تحت تصرف المدرب الجعايدي. 
على  المشـــرفون  ســـيكون  وبالتالـــي 
الترجـــي أمـــام حتميـــة غربلة واســـعة 
للرصيد البشـــري حيـــث ينتظر أن لا يتم 
تجديـــد عقود أكثر من لاعب فيما ســـيتم 
فك الارتباط مـــع بعض العناصر الأخرى 
التي غابت إضافتها رغم ما تتقاضاه من 

مبالغ طائلة. 
بالنظر إلى استحقاقات الفريق محليا 
فإن كل المؤشـــرات تؤكد أن أكثر من اسم 
بارز قد جرى اتخاذ القرار بشأن التخلي 
عنه غير أن الإعلان الرســـمي سيكون في 

الفترة القادمة.

رقم صعب

منتخب فرنسا يواجه خطر التنازل 

عن لقب دوري أمم أوروبا
منتخب الدنمارك أمام فرصة تأكيد انطلاقته القوية

نبيل معلول فرس رهان جديد لبطل تونس

ــــــل  يحتضــــــن ملعــــــب إرنســــــت هاب
ــــــين منتخبي  المواجهــــــة الحاســــــمة ب
فرنسا والنمســــــا، في إطار الجولة 
ــــــة مــــــن المجموعــــــة الأولى في  الثالث
ــــــة.  الأوروبي الأمم  دوري  مســــــابقة 
ويســــــتعد منتخب فرنسا لاستعادة 
ــــــه أمــــــام منتخــــــب النمســــــا،  توازن
ــــــذوق طعم الفوز  بعدما فشــــــل في ت
ــــــى والثانية في  ــــــين الأول في الجولت
ــــــة، فيمــــــا ســــــيأمل منتخــــــب  البطول
النمسا في تحقيق الفوز على ملعبه 

وبين جماهيره.

سباق أذربيجان يشرع باب 

لعبة التكهنات أمام هاميلتون

الترجي التونسي يبحث عن هويته بعد حقبة الجعايدي

البرتغالــــي  المــــدرّب  ســــيقود   - دبــي   
ليونــــاردو جارديم نــــادي شــــباب الأهلي، 
خامــــس الــــدوري الإماراتــــي لكــــرة القدم، 
بحســــب ما أعلن حامل لقب الدوري المحلي 

سبع مرات. 
وذكر شـــباب الأهلي ”تعلن شركة نادي 
شـــباب الأهلـــي لكرة القـــدم، عـــن تعاقدها 

رسميا مع البرتغالي ليوناردو جارديم 
مديـــرا فنيا لقيادة 
في  الأول  الفريـــق 

الموسم المقبل، 
ويأتي ذلك في 

إطار حرص 
الشركة على 
تسخير كل 
الإمكانات 

وتهيئة الظروف 
المناسبة لتحقيق 
الإنجازات التي 

تليق بتاريخ 
واسم النادي 

الكبير“. 
وسيخلف جارديم (47 عاما) 
المدرب المحلّي مهدي علي الذي 
خرج معه شباب الأهلي خالي 

الوفاض على المستوى 
المحلي في الموسم 

المنقضي، لكنه قاده إلى 
دور الـ16 من مسابقة 

دوري أبطال آسيا 
حيث يواجه الهلال 

السعودي. ووجه نادي 
شباب الأهلي الشكر 
إلى المدرب الإماراتي 

مهدي علي، بعد قيادته للفريق خلال الفترة 
الماضية.

والمفارقــــة أن جارديم هو من قاد الهلال 
إلــــى التتويج بالمســــابقة القارية الموســــم 
الماضــــي. وحــــط المــــدرب رحاله فــــي نادي 
الهــــلال بــــين 2 يونيــــو 2021 و14 فبرايــــر 
2022، قبل أن ينهي الفريق السعودي عقده 
بالتراضي بعد تراجع مستوى النتائج 
في الدوري. ويُعدّ 
المدرب البرتغالي 
صاحب تجربة 
واسعة، وقاد في 
مسيرته التي 
بدأت عام 2003 
مع مواطنه 
كماتشا، 
فريقي براغا 
وسبورتينغ 
البرتغاليين 
وأولمبياكوس 
اليوناني (أحرز 
معه لقبي الدوري 
والكأس عام 2013) وموناكو 
الفرنسي (توّج معه بطلا للدوري 

عام 2017).
ويتمتع جارديم (47 عاما) بسمعة 
طيبة من خلال 
إنجازاته مع الفرق 
التي درّبها، وكان 
آخرها قيادته الهلال 
السعودي للقب دوري 
أبطال آسيا، قبل أن يترك 
منصبه في فبراير الماضي 
ويحل رامون دياز بديلا له. 

شباب الأهلي الإماراتي 

يراهن على البرتغالي جارديم

رديم ج ردو يو ي
دة 
في 

ق

راجع د ب ي را ب
ف

م

الأجواء العربية نالت إعجاب 

البرتغالي ليوناردو جارديم، 

الأمر الذي جعله يوافق على 

تدريب نادي شباب الأهلي 

الإماراتي

منتخب فرنسا، ومدربه 

ديشامب، يواجهان 

عقبات عديدة في 

انطلاقة مشوار الدفاع عن 

لقب دوري أمم أوروبا

ت ج بر أ ي و
سابقة. 

لماضي

كن الجعايدي 
ب فريق باب 

سطس 
ور 
ئي

رب لم ا ل و
021 البلجيكي في
وعُرف خلال
ي ي

قويا مع الترجي
لقب الدوري ثمان
أبطال أفريقيا م

الوف

4 عاما) 
ي الذي 
خالي

والكأس
الفرنسي (ت

عام 2017).
ويتمتع جار

أبطا
منص
ويحل

مراد بالحاج عمارة
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 القاهــرة - داخل مسرح حجري عمره 
500 عام تقريبا في وسط القاهرة، وتحت 
أضواء خافتة، يبدأ علي ومحمد الدوران 
حول نفسيهما ببطء وقد حمل كل منهما 
تنانير ملونة يلفونهـــا حول خصريهما، 
ثم يســـرّعان الوتيرة شـــيئا فشيئا حتى 
يتواريا عن نظـــر الجمهور الذي لا يعود 

يرى سوى ألوان التنانير المتطايرة.
إنه عرض التنورة المصري المستلهم 
للدراويش  الصوفيـــة  الممارســـات  مـــن 
والذي تحول إلى فولكلور شعبي يُقدم في 
أماكن عديدة في مصر بينها مسرح قصر 
الغوري الأثري الـــذي يرجع تاريخه إلى 
الســـلطان قنصوه الغوري، آخر سلاطين 

المماليك في مصر.
فـــي شـــارع المعـــز المجـــاور لحي 
الغوريـــة، وقبـــل لحظـــات مـــن صعوده 
إلى المســـرح حاملا تنورتـــه الأرجوانية 
المزينـــة باللونين الأخضر والأصفر، قال 
محمـــد عادل الذي ورث فن رقص التنورة 
من والده وجده ”أختار الألوان والأشكال 

التي تزين التنانير بنفسي“.
ويختلف عرض التنورة المصرية عن 
عـــرض الدراويش في تركيـــا، على الرغم 
مـــن أن الاثنيـــن يتحـــدران مـــن الطريقة 
المولوية التي أسســـها الشاعر الصوفي 
جلال الدين الرومي في القرن الثالث عشر 

في قونية في جنوب تركيا الحالية.
وفـــي تركيا، يرتـــدي الدراويش ثوبا 
أبيض فضفاضا وقبعة مصنوعة من وبر 
الإبل ويـــدورون بوتيرة هادئة على أنغام 
الموســـيقى. وأدرجت منظمة اليونسكو 

تركيـــا  فـــي  الدراويـــش  رقـــص  تقليـــد 
ضمـــن ”التراث الشـــفهي وغيـــر المادي 

للإنسانية“.
وفي مصـــر، البلـــد الذي يقـــدر عدد 
الصوفيين فيـــه بنحو 15 مليونا يتبعون 
نحو 80 مدرسة صوفية، يرتدي الدرويش 
أو الراقـــص أو كما يطلق عليه ”اللفيف“ 
التنانيـــر الملونـــة التـــي تشـــكّل الجزء 

الأساسي من العرض.
ويقوم عادل البالغ من العمر 20 عاما 
بالدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة. 
وفي غضـــون ذلك، تتفتح تنورته المعلقة 
حول خصـــره ويرفع ذراعـــه اليمنى إلى 
أعلـــى ويمـــد الأخـــرى إلى الأســـفل، في 
إشارة إلى الوصل بين الأرض والسماء.

وبينما يسرّع وتيرة الدوران، يفصل 
حبـــلا في تنورته فتنقســـم إلـــى اثنتين، 
يرفع واحدة عاليا فوق رأسه بينما تبقى 
الأخـــرى حول خصره. ويقـــول إنه بذلك، 
يروي كيفية انفصال الســـماء عن الأرض 

وخلق العالم.
وتتطلّب هذه الحـــركات التي يؤديها 
الدرويـــش علـــى أنغام أناشـــيد صوفية 
وإيقاعـــات الطبول والدفوف، قدرة بدنية 
عاليـــة، خصوصـــا أن كل تنـــورة تزن ما 
يقرب من عشرة كيلوغرامات، ما قد يهدد 
الراقص بالســـقوط في حال اختل توازنه 

أو فقد الإيقاع.
ويقول عادل ”في البداية، كنت أشعر 

بالدوار حتى أنني كنت أسقط أحيانا“.
ويتابـــع الشـــاب الـــذي يعشـــق هذا 
الفن”لكننـــي أتـــدرب يوميا، ســـواء على 

المســـرح أو في المنزل.. مع الموسيقى، 
أجد نفسي في مكان آخر“.

راقصـــون  يلتـــف  المســـرح  وعلـــى 
آخرون مـــن أعضاء ”فرقة الجيزة للفنون 
حول عـــادل ويـــؤدون الأداء  الشـــعبية“ 
نفسه بشكل متناغم، مثل حركة الكواكب 

حول الشمس.
وأثناء العرض، يقوم راقصو التنورة 
ببعـــض الألعـــاب البهلوانيـــة جنبا إلى 
جنـــب، لكـــن دون أن تتلامـــس تنانيرهم 
أبـــدا. ويلقـــي البعـــض تنانيرهـــم فوق 

رؤوسهم ويمسكون بها في الهواء.

وتعـــد التنـــورة اليوم مـــن العناصر 
الأساسية في السياحة المصرية، وأصبح 
الراقصون، خصوصا في الفنادق وأماكن 
الترفيـــه، يعلّقون الأضواء على تنانيرهم 

لإبهار السائحين والمتفرجين.
ويقـــول الراقص علي مرســـي البالغ 
من العمـــر 25 عاما والـــذي ارتدى تنورة 
زرقاء بالكامل ”كأنني أطير ولم أعد فوق 
الأرض.. لا أشعر بجسدي.. لا أفكر إلا في 

الله ولا شيء آخر“.
رقصـــة التنـــورة التي تشـــبه الحلم 
لـــم تعد حكرا على الرجـــال في مصر لأن 

حركاتهـــا بالغة الصعوبـــة، بل أصبحت 
المصريـــات مولعـــات بهـــا منهـــن هناء 
مصطفـــى التـــي ترفـــرف كالفراشـــة في 
تنورتهـــا الملونة تـــؤدي رقصاتها على 
أحد المراكب العائمة في منطقة المعادي 
وتثبـــت بذلـــك أن الفن ليـــس حكرا على 

جنس بعينه.
وتقول هنـــاء إنها محترفة رقص منذ 
تســـع عشرة ســـنة وكان الجمهور يشعر 
بالاســـتغراب حين يراهـــا لأول مرة، لكن 
كلما تتخمـــر في العرض يبـــدي إعجابه 

الشديد بأدائها.

ــــــت رقصة التنور إلى فلكلور شــــــعبي في مصــــــر يعرض في أماكن  تحول
متعــــــددة وتجذب المتفرجين من المصريين والســــــياح لأنهــــــا رقصة مبهرة 
بألوان التنانير التي تتحول إلى ما يشــــــبه الفراشات المتطايرة مع دوران 

الراقصين والراقصات.

ن يبهر السياح
ّ
رقصة التنورة في مصر.. لفيف ملو

تحليق في العالم الصوفي

بريطانية توظف السحر 

في خدمة البيئة
 لندن - الحيل السحرية التي تقوم بها 
ميغان ســــوان ليســــت معتادة، إذ تحمل 

رسالة في طياتها.
وعندمــــا ولــــدت فــــي عــــام 1992، كان 
عالم الســــحر الــــذي هيمن عليــــه الرجال 
في المعتاد قد بدأ للتو يســــمح للنســــاء 

بالانضمام لرابطة السحرة.
ولما وصلت الآن للثلاثين من عمرها، 
الوحيــــدة  الســــاحرة  ســــوان  أصبحــــت 
وأصغر ســــاحر يــــرأس الرابطــــة، لكنها 
تســــتغل موقعهــــا ومهاراتها الســــحرية 
في زيادة الوعي بمشــــكلات تغير المناخ 

والبيئة.
ودرست ســــوان الحفاظ على الحياة 
البريــــة في الجامعــــة، وتزايــــد قلقها من 
المشــــكلات الضخمــــة التــــي تواجههــــا 
الطبيعة والافتقار في ذات الوقت للتحرك 

المناسب.
وقالت ”أحد الأشــــياء الأساسية التي 
أدركتها من شــــهادتي الجامعية هو مدى 
أهميــــة التعليم البيئــــي. لدينا الكثير من 

الحلول لمواجهة تلك المشــــكلات لكننا لا 
ننفذها“.

وبـــدأت فـــي ابتـــكار حيـــل تنطوي 
على رســـالة بيئيـــة لتقـــوم بعرضها في 

المدارس.
وشــــرحت تقول ”اســــتخدم الســــحر 
كوســــيلة للتواصــــل. إنه طريقــــة لجذب 
الانتباه وإيصال الرسالة بطريقة ممتعة“.
وحصلت ســــوان علــــى أول مجموعة 
للألعاب الســــحرية وهي في الخامسة من 
عمرها وقالت إن إحدى حيلها الســــحرية 
المفضلــــة لديها تقوم علــــى عرض ثلاثة 
والحيوانــــات  النباتــــات  تمثــــل  أثــــواب 
والحشــــرات وتبدأ بأطوال متساوية في 

إشارة إلى التوازن البيئي.
وقالت ”ومع حديثي عن تلك القضايا 
التي يواجهها العالم والتي تســــبب فيها 
البشــــر بشــــكل أساســــي، تختلف أطوال 
تلك الأثــــواب… ثم أتحدث عمــــا يمكن أن 
نفعله للمســــاعدة في إعادة تلك العناصر 

لتوازنها الأصلي، بأطوال متساوية“.

مصادرة ثلاثة أسود 

من استراحة سعودي 

في الرياض

 الرياض - صادرت الســـلطات السعودية 
المعنيـــة بالبيئة ثلاثة أســـود كان مواطن 
ســـعودي يحتفظ بهـــا في اســـتراحة في 

الرياض خلافا للقوانين المحلية.
وذكـــر المركز الوطنـــي لتنمية الحياة 
الفطريـــة الحكومـــي مســـاء الأربعاء على 
تويتر أنّه تلقى ”بلاغا عن حيازة 3 أســـود 
فـــي اســـتراحة بمدينـــة الريـــاض ما يعد 
مخالفـــة لنظام البيئـــة، وتمكن الفريق من 
السيطرة على الكائنات وتخديرها ونقلها 

إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز“.
ونشـــر المركـــز صورا تظهـــر موظفي 
المركـــز وعناصـــر الأمـــن وهـــم يحيطون 
بثلاثـــة صناديـــق معدنية اســـتلقت فيها 

الأسود خائرة القوى بعد تخديرها.
وأوضحـــت القـــوات الخاصـــة بالأمن 
البيئـــي في بيـــان أنها طبقـــت الإجراءات 
النظامية بحق هذا الشخص و“أحالته إلى 

النيابة العامة“.
وأشارت إلى أنّ المتهم ارتكب ”مخالفة 
لنظام البيئـــة واللائحة التنفيذية للاتجار 

بالكائنات الفطرية“.

مؤسسة كلوني: تجار الآثار المنهوبة مجرمو حرب

سمك القرش يحرج نيكول سابا على اليوتيوب

 واشــنطن - دعــــت مؤسســــة كلونــــي 
للعدالــــة التــــي أسســــها جــــورج وأمــــل 
كلوني الأربعــــاء إلى محاكمة تجار الآثار 
المنهوبــــة من مناطــــق الصــــراع بتهمة 
التواطــــؤ فــــي جرائــــم الحــــرب وتمويل 

الإرهاب.
المديــــرة  نيســــتات  أنيــــا  وقالــــت 
التابع  القانونية لبرنامــــج ”ذي دوكيت“ 
لهــــذه المؤسســــة والمتخصــــص فــــي 
مكافحة انتهاكات حقوق الإنســــان، إن 
”الاتجــــار غير المشــــروع بالآثار ليس 
جريمــــة بــــلا ضحايا“، وذلــــك خلال 
تقديمها في واشنطن نتائج تحقيق 
اســــتمر عامين بشــــأن تهريب كنوز 

ثقافية نُهبت من العراق وســــوريا واليمن 
وليبيــــا، ثــــم أعيد بيعهــــا فــــي الولايات 

المتحدة وأوروبا.
وأشارت نيستات إلى أن هذا التهريب 
الذي تســــيطر عليه جماعات مسلحة مثل 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية أو فرع تنظيم 
القاعدة في ســــوريا ســــابقا، هيئة تحرير 
الشــــام، يســــمح لهــــذه الجهــــات بشــــراء 
الأســــلحة وتمويــــل الأعمــــال الحربية أو 

الهجمات.
وأوضحــــت أن تنظيــــم داعــــش الذي 
سيطر على مدى ســــنوات على مساحات 
شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، 
أنشــــأ وزارة فرعيــــة مخصصــــة للآثــــار، 

منحــــت تراخيص لنهــــب المواقع الأثرية 
وفرضت ضرائب على بيع الآثار.

ويُعتبــــر نهــــب الآثــــار جريمــــة حرب 
بحســــب اتفاقيــــات جنيف ونظــــام روما 
الأساســــي الــــذي قامــــت عليــــه المحكمة 
الجنائيــــة الدولية ومجلــــس الأمن التابع 
للأمــــم المتحــــدة، وفــــق المحاميــــة فــــي 

المؤسسة منال شيبان.
وتمر القطع المســــروقة عبر تركيا أو 
لبنــــان أو أوروبا الشــــرقية أو تايلاند، ثم 
تباع مــــن جانب تجار القطع الفنية أو في 

عمليات بيع خاصة.
وفــــي الوقت الحالي، تُصــــادر غالبية 
الأعمال المنهوبة التي يُعثر عليها وتعاد 

إلــــى البلدان التي تعرضــــت للنهب فيها، 
لكن التجار لا يحاكمون إلا بتهمة ارتكاب 
مخالفــــات، وليس جرائم حرب، بحســــب 

المنظمة غير الحكومية.
ويأتــــي هذا التقرير بعــــد وقت قصير 
من توجيه الاتهام في فرنسا إلى جان لوك 
مارتينيز الرئيس السابق لمتحف اللوفر، 
أكبر متحف فــــي العالم، بتهمــــة الاتجار 

بالآثار من الشرقين الأدنى والأوسط.
وفــــي إطــــار هــــذا التحقيــــق، صادر 
القضــــاء الأميركي أخيــــرا خمس عملات 
معدنية مصرية كانت فــــي حيازة متحف 
متروبوليتان في نيويورك لكن يُحتمل أن 

تكون نتيجة أعمال نهب.

 بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية 
نيكول سابا مساء الثلاثاء أغنيتها 
الجديدة “ســــمك القرش”، التي تم 
تصويرها على طريقة الفيديو كليب 
وظهرت فيها بأربعة مظاهر مختلفة، 

ومعها سمكة قرش أثناء التصوير.
وبعد ساعات قليلة  فوجئ جمهورها 
باختفاء أغنيتها الجديدة «سمك القرش» 
من علــــى قناتها الرســــمية على يوتيوب 
دون أي ســــبب مُعلن رغم وجود رســــالة 

توضــــح أن الفيديــــو تم حذفه بواســــطة 
القناة.

وظــــل الصــــوت فقــــط عبــــر تطبيقي 
أنغامي وســــبوتيفاي، وهو ما قد يشــــير 
إلــــى أن الأزمــــة تكمــــن فقط فــــي الفيديو 
كليب، وأوضحت ســــابا فــــي وقت لاحق 
وجود مشــــكلة بســــيطة فقــــط تعمل على 

حلها.
وعلقــــت الفنانــــة على حــــذف الأغنية 
عبر حســــاباتها الرســــمية المختلفة على 

مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتبت ”لم 
أحذف كليبي الجديد سمك القرش، هناك 
مشكلة بســــيطة نعمل على حلها.. ساعة 
ويرجع موجــــود على اليوتيوب.. العيون 
من أوّلها مبلّشة، بس خير كل شي ينحلّ 
والصبــــر جميل“، فهــــل تعني ســــابا أن 
العين أصابتها بسبب نجاحاتها الكبيرة 

في الوسط الفني؟
وبعد ذلك، أعلنت ســـابا عودة كليب 
أغنيتهـــا الجديدة ”ســـمك القرش“ إلى 

موقع يوتيـــوب مجددا، وعلقـــت كاتبة 
علـــى حســـابها علـــى تويتر”الحمد لله 
الكليب رجع علـــى اليوتيوب“، ثم مدت 

متابعيها بلينك الأغنية الجديد.
الجديـــر بالذكـــر أن أغنيـــة «ســـمك 
القـــرش» لســـابا مـــن كلمـــات الشـــاعر 
عبدالرحمن عاصم وألحان كريم عاشور 
وتوزيع أميـــن نبيل وميكس وماســـتر 
ماهـــر صـــلاح، وإخـــراج الفيديو كليب 

لجاد شويري.

صباح العرب

العقل مكيال

إبراهيم الجبين

ح ب

 كلُّ الحقّ مع هـــذه المقولة العربية 
القديمـــة؛ “العقـــلُ مكيالٌ ثلثُـــه فطنةٌ 
وثلثاهُ تغافـــل”، فالتغافل في العلوم 
الحديثة، جزء أساســـي مـــن مهارات 
التفاعـــل الاجتماعي والتربية، وليس 
التغافـــل هـــو الغفلة، إنمـــا ادعاؤها 
وإراحـــة الآخر بهـــا، بدلا مـــن جعله 

مستنفرا طيلة الوقت.
وعـــن العقل وقصصه حـــدّث ولا 
حرج. الكثير مما ينقصنا كزاد يومي 
لعلنـــا نبقى على صلـــة بعقولنا فهي 

الباقية.
في ســـنّي المراهقة وربيع العمر، 
يحـــرص المرء على القـــول إنه يعرف، 
وتجـــدون هـــذا جليـــا صارخـــا مـــع 
أبنائكـــم وبناتكم، حين يدخلون معكم 
في نقـــاش لا ضرورة لـــه، ولا جدوى 
منه إلا الجدل والقول في النهاية: أنا 
أعرف حتى لو كانت معرفتي خاطئة.

ماذا عليك أن تفعل حينها؟ تجادله 
كما لـــو كان ناضجـــا وتحاججه؟ أم 
تتغافل عن شيء وتستوقفه عند آخر؟

علينا أن نعتـــرف كآباء وأمهات، 
وحتـــى كوحـــدات اجتماعية صغيرة 
(أفـــراد) أننا نهمـــل مهـــارة التغافل 

ومفعولها السحري.
في كل مرة ستشـــعر بالندم، بعد 
أن تقهر حوارا جرى بينك وبين ابنك، 
خرجتما بنتيجة تشـــير إلى أنه ليس 

مؤهلا بعد للحياة وتعقيداتها.
أبســـط قواعد الحكمة تنص على 
أن تعفّ عن تلقّط هفوات من تحرص 
على إقناعه، سواء كان فردا في أسرة 
أو فريـــق عمـــل أو جمهـــورا عاما، لا 
أن تجُهـــز عليـــه وكأنك فـــي مبارزة. 
فالانتصار عليه سيخلّف لديه الكثير 

من الإحباط.
وقديمـــا قالوا إن التغافل ســـلاح 
الحســـن  قـــال  والأذكيـــاء،  الدهـــاة 
البصـــري ”مـــازال التغافـــل من فعل 
الكـــرام”، ومن منا لا يخطئ؟ ومن منّا 
لا يختار قرارا غير مناسب في بعض 
الأحيان أو كثيرها؟ فتغافل عن نفسك 
ولا تتربّص بهـــا، وتغافل عمّن تحب 
ودلّه علـــى ما تريد بأذكـــى الطرق لا 

بأشدّها قسوة.
آلـــة التفاعـــل الأكثـــر ذكاء علـــى 
الأرض في عصرنا الحالي هي العقل 
البشـــري، عرف ألبيرت آينشتاين ذلك 
بيوم سيأتي تتجاوز فيه التكنولوجيا 
تفاعلنا البشـــري، وعبّـــر عن قلقه من 
أن ”العالـــم ســـيكون يومئذ جيلا من 

البلهاء”.
بالمقابـــل تســـري موضـــة رجـــم 
الهشـــيم،  في  كالنـــار  التكنولوجيـــا 
يلعنها من يلتصقون بها طيلة الأربع 
والعشرين ساعة اليومية، ولا يكفون 
عن الشـــكوى منها، ودون أن يقوموا 
بثورتهم الموعودة ضد التكنولوجيا.

فقط فـــي أفلام الســـينما تجدهم 
يســـردون لنا قصصا عـــن صراعات 
المستقبل مع الذكاء الاصطناعي، وعن 
أبطـــال الغد المختبئـــين تحت الأرض 

هربا من ملاحقة الآلات لهم.
وحدها الآلات لا تستطيع التغافل، 
مبرمجـــة علـــى ذلـــك ولا رحمـــة في 
قلوبهـــا الإلكترونيـــة، والرحمة أعلى 
درجـــات الحكمة لأنها الأكثر بُعدا عن 

الهمجية.

ي

 واشــنطن - دعــــت
أسســـ للعدالــــة التــــي
كلوني الأربعــــاء إلى م
المنهوبــــة من مناطــــق
التواطــــؤ فــــي جرائــــ

الإرهاب.
ني أنيــــا  وقالــــت 
” القانونية لبرنامــــج
لهــــذه المؤسســــة و
مكافحة انتهاكات ح
”الاتجــــار غير المش
جريمــــة بــــلا ضح
تقديمها في واش
اســــتمر عامين ب

 بيروت - طرح
نيكول سابا مسا
الجديدة “ســــمك
تصويرها على ط
وظهرت فيها بأربع
ومعها سمكة قرش أث
وبعد ساعات قليلة
باختفاء أغنيتها الجد
قناتها الرســ من علــــى
دون أي ســــبب مُعلن ر
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